
  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٦
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 تسمىوهو مختص بنفس إنسانية نسان لإ ا:ومن الحيوان« :قال الشيخ
س يعنى ولي. النطق: كان اشهر أفعالها وأدل آثارها الخاصة ا إذ ؛نفسا ناطقة

  .»ا لذاا أا مبدأ النطق فقط، بل جعل هذا اللفظ لقب، نفس ناطقة:بقولهم
 حوال النفسلأشرح ا في نلآالقوى الحيوانية، شرع ا في  لما تكلم:قال المفسر

 : وهنا مسألتان.نسانيةلإا
 ولىلأالمسألة ا

 شيء  كلنفس فإن »أنا«كل واحد بقوله  إليه الذي يشير الشيء :المراد من النفس
أنا «و » أنا فعلت«بقوله  إليه الذي يشير الشيء هونسان لإ اوذات. ذاته وحقيقته
  .»أنا غضبت«و » أنا عملت«و » أبصرت

 للشيء مغاير» أنا«كل واحد بقوله  إليه الذي يشير الشيء  أني وه:وهنا دقيقة
  بقوليينفس  إلىأشرت إذا نيلأوذلك » أنت«غيره بقوله  إلى كل واحد إليه الذي يشير

نى حال ما أكون شديد لأ جزء من أجزاء البدن، لاليس هو البدن و إليه فالمشار» أنا«
.  فعلت كذا وقلت كذانيإ:  أقولما كثيرا نيإأو بتحصيل فعل، ف إدراك هتمام بتحصيللاا

                                                
رادة، وظائف النفس النامية    لإوهما العقل وا  : نسان، تجمع إلى وظيفتيها الخاصتين ا     لإ هي نفس ا   )١(
 منطبـع   لاقوة العقل بجوهر غير جسداني، و     ) ٣٣/ الجمع بين رأيي الحكيمين   . (ف النفس الحاسة  ووظائ

ت لاإنها جوهر غير جسم، من شأا أن تـدرك المعقـو     ) ١٠٧/ المبدأ والمعاد، لصدر الدين   . (في جسد 
) ٢٤/ خ إشـراق سه رساله شي. ( في أين لاوهي نور من أنوار االله تعالى القائمة        . جساملأوتتصرف في ا  

رسـالة  . (ئي بالقوة لاهي عقل هيو  ) ٢٣/ رسالة بقاء النفس  . (هي عند الروحيين مصدر القوى العقلية     
عتدال جدا، وسلكت طريقا إلى الكمال أكثـر        لاالعناصر إذا امتزجت امتزاجا قريبا من ا      ) ٦٢/ المشاعر

ي أكثـر، اختصـت بـالنفس الناطقـة         العروج مما سلكه الكائن النباتي والحيواني وقطعت من القوس       
مور لأوهي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما تدرك ا          . المستخدمة لجميع القوى النباتية والحيوانية    

نسان بما هو إنسان    لإإنّ ا ) ٢٥٨/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   . (فعال الفكرية لأالكلية، واردات، وتفعل ا   
نفـس  . (ت الكلّيـة، وهـو الـنفس الناطقـة        لاوة تخصه، ا يدرك المعقو    يخالف سائر الحيوانات بق   

 .)٢٩٧/المصدر
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تلك  في  محالة، مع أنيلا ذهني  فيلاحاص» أنا «بقولي إليه ما أقول هذا يكون المشاروعند

 الذي أشير الشيء وهذا يدل على أن.  وعن جميع أجزاء بدني عن بدنيلاساعة أكون غافال
» أنت «بقولي وأما الذي أشير اليه. مغاير لهذا البدن ولجميع أجزاء البدن» أنا« بقولي إليه

وما ذاك . يما أدركته ببصر لا ليس إ»أنت« بقولي  إليهن المشارلأ.  هذا البدنلاإفليس 
نفسه بقوله  إلى  فالذى كان يشيرمات إذا نسانلإا فإن وكذلك. م المخصوص هذا الجسلاإ
ء لافلهذه الدقيقة ترى العق. باق فإنه »هو« بقولي  إليهوأما الذي كنت أشير. لم يبق» أنا«

. الموضوع هنانه هو هذا الجسد  أ:وقد يقولون. أنه ما بقى وأنه هلك: يقولون فيمن مات
 :وقولهم» أنا«نفسه بقوله  إلى الذي يشير الشيء دون به ذلك، يرييهلك وما بق: فقولهم

بقوله  إليه الذي كان غيره يشير الشيء يريدون به ذلكنسان لإ اهذا الجسد هو ذلك
  .»هو«

 المسألة الثانية
بالنفس الناطقة محض نسانية لإ ايدل على أن تسمية النفس» الشيخ«م لاظاهر ك

 . ةاللقب من غير أن يفيد فائدة معقول
 . مر كذلك، بل هو اسم يفيد فائدة معقولةلأأنه ليس ا :وعندى
 :قسمان للشيء أن المدرك: وبيانه
وهذا .  يمكنه أن يعرف غيره أنه أدرك ذلك الشىءلالكنه  شيئًا  الذي يدرك:أحدهما

 لاولكنها . ئمها أو ينافرهالامما ي كثيرا  أموراقد تدرك فإا حال جميع الحيوانات العجم،
 .يمكنها أن تعرف غيرها أحوال تلك المدركات

. ثم يمكنه أن يعرف غيره بأنه أدرك ذلك الشىء شيئًا  الذي يدرك:والقسم الثاني
 وأمكنه الشيء، أمكنه أن يعرف غيره أنه أدرك ذلك شيئًا أدركإذا  فإنه .نسانلإ اوهذا هو

منها النطق : طرق كثيرةثم ان هذا التعريف له . أن يعرف غيره أحوال ذلك المدركأيضا 
 جرم جعلوا النطق لا أن أكملها هو النطق، فلاإ.  ومنها الكتابةشارة،لإ اوالعبارة، ومنها

 حوال المختلفةلأقلبه من ا في على أن يعلم غيره ما قادرا نسانلإ اعبارة عن كون
ض اللقب، بأا ناطقة ليس بمحنسانية لإ افظهر ذا أن وصف النفس. المتباينةدراكات لإوا

 .بل هو اسم يفيد هذه الفائدة
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 طعن بعضهم فيه) نه الحيوان الناطقأ( :نسانلإ احد في  أن الحكماء لما قالوا:واعلم
 . طردا وعكسان الحد باطلإ: وقال

  . بإنسانن الببغاء ينطق وليسلأ ف:أما الطرد
 .وليس بناطق إنسان بكملأن الأف :وأما العكس

. تفسير الناطق، علم أن هذا السؤال باطل في  ذكرناه أن من وقف على ما:واعلم
حوال لأقلبه من ا في م غيره بمالاعلى اع قادرا كونه: نا بينا أن مرادنا من الناطقلأوذلك 
فزال هذا . بكم يقدر على ذلك بسائر الطرقلأ يقدر على ذلك، والاوالببغاء . والعلوم
 .السؤال

البدن، ومنها ما  في  باب الفعل منها ما هو منولها خواص« :قال الشيخ
فأما الذي لها من باب . نفعاللا ومنها ما هو من باب ادراك،لإ اهو من باب

دراك لإ ا ففعل ليس يصدر عن مجرد ذاا، وأمانفعاللاالبدن وا في الفعل
  .»البدن إلى  ففعل يصدر من مجرد ذاا من غير حاجةالخاص

ومنها ما هو من باب  :دراكلإهو من باب ا ذكر أن خواص النفس منها ما :التفسير
 . نفعاللاومنها ما هو من باب ا. الفعل

 وإما أن  تصورا،إما أن يكوندراك لإ انلأوذلك . أن هذا التقسيم مختل :وعندى
 في عبارة عن حصول صورة فإنه نفعال،لامن باب ا فإنه  فأما التصور. تصديقًايكون

وهذا هو .  بالقبوللاإ يكون للنفس معها نسبة لاالنفس من غير أن يقترن به حكم، ف
  .فتعاللاا

وهذا . لشىء شيء نه عبارة عن الحكم بثبوتلأ؛ من باب الفعل فإنه ما التصديقأو
 . الحكم فعل
قسما دراك لإ اكان كذلك، كان جعل وإذا .لاانفعاإما أن يكون دراك لإ اأن: فثبت

 .نفعال خطألاللفعل وا
: دراكلإمقابلة ا في نفعال اللذين جعلهمالا المراد بالفعل وا:ويب أن يجيب فيقول

 .دراكلإ ا يكونان من جنسلانفعال اللذان لاالفعل وا
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: التي تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنيةفعال لأ اوأما« :قال الشيخ
 بأن يفعل، بحس ينبغي لاأن يفعل وما  ينبغي مور الجزئية، فيمالأا في فالتعقل والروية

  .»ختيارلاا
التي تصدر عن النفس الناطقة بمشاركة البدن والقوى فعال لأ انأ ذكر :التفسير

أن يفعل وما  ينبغي مور الجزئية فيمالأافي الروية : والثاني. التعقل: أحدهما: البدنية، أمران
 . ختيارلاأن يفعل، بحسب ا ينبغي لا

أردت  فإن الجزئيات؟ إدراك ، أوالكليات إدراك  أتريد ذا التعقل:ولقائل أن يقول
 إلى  يصدر من مجرد ذاا من غير حاجةلاالكليات، فهذا القسم قد جعلته فع إدراك به

 يحصل لاالجزئيات  إدراك أن: الجزئيات، فقد زعمت فيما سبق إدراك وان أردت به. البدن
 ثاني وهو الرويةجوهر النفس الناطقة؟ أما ال إلى نلآ للقوى الجسمانية، فكيف اسندته الاإ

هل تقول بأن النفس : نه يقاللأوذلك . م العجيبلامن الك أيضا فهذا. مور الجزئيةلأافي 
 إدراك الفصل المتقدم من أن في قلت به فحينئذ يبطل ما ذكرته فإن ؟لاتدرك الجزئيات أو 

تروية وان لم تقل به فحينئذ يمتنع كون النفس م.  للقوى الجسمانيةلا يحصل الاالجزئيات 
لم  فإن .مور، بالتركيب تارة وبالتحليل أخرىلأا في ن التروى عبارة عن التصرفلأفيها، 

 تكن تلك الجزئيات مدركة للنفس، فكيف تقدر النفس على التصرف فيها؟ 
 قدام هذا الرجل الكبير على مثل هذا الكلمات المتناقضة، لعجيبأن أ :ا أقولوحقً

 .جدا
العملية والتصرف استنباط الصناعات : البابويتعلق ذا « :قال الشيخ

  .»حة والصباغة والنجارةلاحة والفلا كالمفيها
حة كيف لامثل أن تستنبط أن الف. ما أن تستنبط كليةإ هذه الصناعات :التفسير

 رض كيف تكون؟ لأحة هذه الاتكون؟ وقد تستنبط جزئية مثل أن تستنبط أن ف
 . تعلق للبدن به البتةلا، و فهو من خواص النفس:وللأأما الوجه ا

 فلم يبق هنا.  تعلق للنفس بهلا فهو من خواص القوى البدنية، و:وأما الوجه الثاني
 .االنفس والبدن جميع إلى يمكن أن يضافشيء 

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٠

ة النفس ت فأحوال تعرض للبدن، مع مشاركلانفعالاوأما ا« :قال الشيخ
ء والرحمة والرأفة ستعداد للضحك والبكاء والخجل والحيالا كا،الناطقة

  .»وغير ذلك. لفةلأوا
الوجود، أو يعتبر حال ما  في ما أن يعتبر حال ما لم يدخلإنسان لإ ا أن اعلم:التفسير

ما أن إالوجود، ف في ول وهو أن يعتبر حال ما لم يدخللأأما القسم ا. الوجود في دخل
  . نافعا كونهلاوا  ضار كونهلا يعتقد فيه لاأو  . نافعاأو ضارا يعتقد فيه كونه

 . إليهاعتقد أن الضار متوجه فإذا . وهو أن يعتقد فيه كونه ضارا:وللأأما القسم ا
. الدفع، وذاك هو الغضب إلى قلبه ميل جازم في على دفعه، حصل قادرا اعتقد كونهفإن 

. دم القلب في الدفع، يتسخن البدن ويحصل الغليان إلى وعند حصول هذا التصور والميل
الداخل،  في قلبه الخوف، وانحصر الروح القلبى في عن دفعه، حصل عاجزا ن اعتقد كونهإو

على  قادرا بحيث تارة يجوز كونه إن كان وأما. الكمودة والرصاصية إلى الوجه وتغير لون
جوهر النفس هذان  في عن الدفع، فههنا كما اختلط عاجزا دفعه، وتارة يعتقد كونه

 . ظاهر البدن آثار الغضب والخوف في تلطيخ فإنه عتقادان،لاا
 مر المستقبل أنه بتقدير حصوله يكونلأذلك ا في  وهو أن يعتقد:وأما القسم الثاني

 بد من لاقلبه ميل جازم بأنه  في يحصل فإنه إليه، متوجها لم يعتقد تجويزه فإن نافعا،
قلبه فرح وسرور  في حصلإليه  متوجها أعتقد كونه فإن .وذلك هو الشهوة. تحصيله

. نبساط أجمللاخارج، وكل ما كان الفرح أقوى، كان ذلك ا إلى وانبسط الروح القلبى
 في ملاهذا كله ك. ح الحال على الوجهلاوحينئذ يسخن البدن ويحسن لونه وتظهر آثار ص

 .الوجود في اعتبار ما لم يدخل
ما أن يعتقد فيه إشيء  الفذاك. الوجود في وهو اعتبار حال ما دخل: أما القسم الثاني

تبعه  حسنا اعتقد فيه كونه فإن . هذالا ذاك ولا أو  قبيحا،كونه حسنا، أو يعتقد فيه كونه
 تبعه الحزن  قبيحا،ن اعتقد فيه كونهإالفرح بسبب ما يتوقع من حدوث آثاره النافعة، و

 إلى رج دم القلبيخ فإنه وعند ما يعتقد أنه غير قبيح،. باطن القلب إلى وانحصار دم القلب
نقباضات لانبساطات والاالنفس، توالت ا في عتقادانلااختلط هذان ا وإذا .ظاهر البدن

 .وذلك هو الخجل. على بشرة الوجه
 .حواللأضبط هذه ا في شارةلإ افهذا هو
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ت، والحزن لا أن الفرح قد يتبعه الضحك، لما أن الحرارة توجب تمدد العض:واعلم

داخل القلب، استولى البرد على  في انحصر إذا بسبب أن الروح. اءوالخوف قد يتبعهما البك
استولى هذا التقبيض على جرم  وإذا .ظاهر البدن، والبرد يوجب التقبيض والتكثيف

 .وذلك هو البكاء. العينين إلى من الرطوبات وسال شيء الدماغ، انعصر منه
 .هذا الباب في يكثرلأفهذا هو الحكم ا

نه ما لم يحصل اعتقاد أنه خير أو شر أو نافع أو ضار، لم أ: لهذا فنقووإذا عرفت 
 في عراض النفسانيةلألم تحصل هذه ا مرانلأوما لم يحصل هذان ا. تحصل الرغبة والنفرة

 بل حصول هذه - أعنى الغضب والشهوة والفرح والخوف والحزن والخجل-جوهر النفس
 .جوهر البدن في ية المذكورةجوهر النفس يوجب حصول التغيرات المزاج في عراضلأا

 للمعاني فهو التصوردراك لإ اوأما الذي يخصها وهو« :قال الشيخ
  .»دراكلإأن نصور لك كيفية هذا ا إلى  وبنا حاجة،الكلية

 لم أقتصر هنا ي أدرلاف .ما تصديقإما تصور وإفهو  إدراك  شك أن كللا :التفسير
 .على ذكر التصور، ولم يذكر التصديق البتة

 ، إنسان هولان كل واحد من أشخاص الناس مثأفنقول « :ل الشيخقا
 في  يعرى منها هولاو إنسان أنه في لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة

  .وسائر ذلك .قده ولونه وشكله والملموس منه في الوجود، مثل حد جسده
 لاإ و إنسان،أنه في  شرطًافليست إنسانية  وإن كانتهذه كلهافإن 
 شيئًا نا نعقل أن هناكإ أشخاص الناس كلهم، ومع ذلك فها كلهالتساوى في

  .»نسانلإهو ا
نسانية لإ امعنى في  أن أشخاص الناس مشتركة:ملا المراد من هذا الك:التفسير

 فمعنى. وما به المشاركة غير ما به المباينة. مقاديرها وأشكالها وسائر صفاا في ومختلفة
 .صفاتفيها مغاير لهذه النسانية لإا

هو هذه الجملة نسان لإ انأ: وبئس ما قال من قال« :قال الشيخ
  .» تجد جملتين على حالة واحدةلانك إف. المحسوسة
 .الخارج في هو هذه الجملة المحسوسةنسان لإ ا: قال بعضهم:التفسير
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نه بأن جميع الجملة لاعلى بط» الشيخ«واحتج .  أن هذا المذهب باطل:واعلم
أمر  إنسان نسان من حيث هولإوا .شكاللأالمقادير وا في رج، مختلفةالخا في المحسوسة

 .الكل في واحد
عبارة نسان لإ اأن في ان وقع التراعإنه لأوذلك . ل ضعيفلاستدلا أن هذا ا:واعلم

 هذه لاجسام النباتية والمعدنية ليست الأأن ا في  نزاعلا؟ فلاعن هذه الجملة المحسوسة أم 
القدر والشكل والصفة،  في  وهما مختلفانلاإد جسمين من النبات  تجلانك إجسام، ثم لأا

وكذا . فكذا هنا. نفس مفارقة لها إثبات ومع ذلك فلم يلزم. المعدنيات في وكذا القول
معنى السوادية وغير  في سوادين يفرضان، فهما مشتركان فإن كان .عراضلأا في القول

 .عراض فكذا هنالإنفس مفارقة لت  إثبافلم يلزم .تكوين هذا، وذاك في مشتركين
ليس هو هذه الجملة المحسوسة نسان لإ االدليل على أن: بل الواجب أن يقال

 :وجوه
حال كوننا غافلين عن هذا البدن بمجموعه نسان لإ انا قد نعقل معنىأ :وللأا

 .وبأجزائه
 حيث من» زيد«وأما  .لا أن أجزاء هذا البدن متبدلة فيكون هذا البدن متبد:الثاني

غير متبدل، والمتبدل مغاير لغير المتبدل، فالبدن  فإنه »أنا«بقوله  إليه هو ذلك المشار
ن المحسوس من هذا البدن هو هذا السطح أ: الثالث» أنا«بقوله  إليه المحسوس مغاير للمشار

 .واللون
 .باق» أنا«بقوله  أحد لكل إليه حاصل بأن المشار الضروري والعلم

 .هو هذه الجملة المحسوسةنسان لإ ا: فساد قول من يقول:لئلافثبت ذه الد
حوال الغريبة تلزم الطبيعة من جهة قبول مادا لأوهذه ا« :قال الشيخ

ى مزاج واستعداد ن كل واحد من أشخاص الناس تتفق له مادة علإفصورا؛ 
لحاق هذه إ وأسباب أخرى تتعاون على ، وكذلك يتفق له وقت وزمان،خاص

  .»به خاصا  إلحاقًاهحوال بلأا
مغاير للطول المخصوص والشكل المخصوص نسانية لإ ا لما بين أن معنى:التفسير

 وذلك .نسانيةلإ احوال المختلفة معلأواللون المخصوص، ذكر ما هو السبب لحصول هذه ا
 .هو المادة: السبب
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 :جهانويدل عليه و .عراض المختلفة بالمادة باطللأتعليل هذه ا: ولقائل أن يقول

 شك أن طبيعة الجسمية معنى لاو. الجسم لا ليس إنسانيةلإ ان مادة النفسأ :وللأا
الكل،  في ن الجسمية معنى واحدإفلو كان الموجب لهذه الصفات هو الجسمية، ثم . واحد

 .وذلك محال. جميع هذه الصفات في بدانلألزم استواء جميع ا
 المواد في فلاختلاجل المادة، فالأن هذه الصفات لو كا في فلاختلا هو أن ا:الثاني
ف مواد تلك المواد، لاختلان كان إو .الصفات، لزم الدور في فلاختلاجل الأإن كان 

 .وهو محال. لزم التسلسل
جل المادة، لدامت هذه الصفات بدوام لأنه لو كان حصول هذه الصفات أ :الثالث
 .وذلك محال. الجسمية هي المادة التي
 يكون عندهم مؤثرا، فيمتنع أن تكون حصول هذه لاوالقابل . ة قابلةن المادأ :الرابع

أن كل صفة : حوال المختلفةلأحصول هذه ا في بل السبب. جل المادةلأحوال مختلفة لأا
مادة، فقد كانت المادة قبل تلك الصفة موصوفة بصفة أخرى، وتلك الصفة  في حصلت

 .حقةلاالسابقة أعدت المادة لقبول الصفة ال
 تنطبع فيه صورة ما فإنه ؛نسانلإ اأدرك إذا ن الحسإثم « : الشيخقال

 سبيل لا و،الجسمانية عراضلأحوال والأمخالطة لهذه ا هي  من حيثنسان،لإل
 ما يشاكل فيها نفس حتى يكوننسان لإ اأن ترتسم فيها مجرد ماهية إلى لها

 .  وهذا يظهر بأدنى تأمل،تلك الماهية
 إذا  لكن نزع،نفسه في رة عن المادة وأخذهاوالحس كأنه نزع تلك الصو

 مخلص للحس لاذن إ ف،ئق العرضية الماديةلاونزع مع العغابت المادة غاب، 
 .  مجرد الصورةلاإ

 وذلك أنه ، تجريدا أكبر من ذلك يجرد الصورةقد فإنه وأما الخيال
 لكن ما يتراءى للخيال من الصورة ،ن غابت المادةإيستحفظ الصورة و

الخيال ليس  فإن ؛ئق الماديةلاعن الع مجردا  يكونلا لامثنسان لإ اوذة عنالمأخ
  . إليهي على نحو ما، من شأن الحس أن يؤدلاإيتخيل صورة 
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 متعلقًا لاإ يجرده لان استثبت معنى غير محسوس، فإو فإنه وأما الوهم
 . بصورة خيالية

رد عن مج شيء من هذه القوى أن تتصور ماهية لشيء  سبيللاذن إف
 شيء التي تتصور كلهي  فإا ؛نسانيةلإ ا النفسلاإئق المواد وزوائدها لاع

ن شأنه أن يوقع المعنى الذي م وهي ،ئق الماديةلاما هو منقوص عنه العبجده، ك
  المعاني،تصور هذه إذا فأما .فقط إنسان نهأمن حيث نسان لإ كا،على كثيرين
  .»ا  على سبيل القول الجازمالتصديق بأن يؤلف بينهم إلى تعدى التصور
 نلأصار ذلك الشخص  إنما  قد عرفت أن الشخص المعين من الناس:التفسير

عرفت هذا  إذا .أعراض كثيرة، وصار مجموعها ذلك الشخص إليها انضافتنسانية لإا
ما أن إف للجزئي  إدراكًا فإن كان.ي للجزئي، أو للكل إدراكًاإما أن يكوندراك لإ ا:فنقول
 حساس،لإ اول هولأوا.  يتوقفلاالخارج، أو  في يتوقف على حصول المدركدراكًا  إيكون
 نه هذا، بشرط أن يكون ذلك الشخصأهذا الشخص من حيث  إدراك عبارة عنفإنه 

 »زيد«ن لم يكن إبعينه، و» زيد«يمكننا أن نتخيل صورة  فإنه  والثاني هو التخيل،.حاضرا
 .حاضرا

 مع قطع النظر عن جميع  إنسان،نهأمن حيث نسان لإ ايعقل فهو أن الكلي إدراك وأما
 .هو التجريد التامدراك لإ اوهذا. لواحقه وصفاته الزائدة عليه

 هذه الصورة العقلية التي زعمتم أا مجرد صورة جزئية مشخصة :ولقائل أن يقول
: تمفكيف زعم. وتكون مقرونة بسائر الصفات القائمة بتلك النفس» زيد«نفس  في حالة

ن ذلك لأ. العقول في الصورة اردة محال بإثبات القول: أا صورة كلية مجردة؟ بل نقول
 في الخارج أو في فأما أن يكون موجودا  فإن كان معدوما،أوموجودا  إما أن يكون ارد

  يكونلاالخارج فهو شخص معين، ف في  موجودان كل ما يكونلأول باطل لأوا. الذهن
نفس  في ذهن معين، فهو صورة شخصية حالة في ن كل ما حصللألثاني باطل  وا.مجردا

فالمعدوم نفى محض وعدم صرف، فيمتنع  معدوما  إن كان وأما. مجردا يكونلامعينة، و
 .فيه مشتركًا أو يكون مجردا وصفه بكونه
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 ٤٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 في ان الصورة الذهنية كلية أنا لو حذفنا شخصيتها وكوإ: المراد من قولنا:  يقاللا
شخاص لأهى تكون منطبقة على ماهية جميع ا هي تلك الماهية من حيث فإن الذهن،

 في  تقولون بأن الشخص المعين الموجودلاأقنعتم ذا القدر، فلم  إذا :نا نقوللأ. الخارجية
عيان، لكانت تلك الماهية لأا في عيان أمر كلى؟ بمعنى أنا لو حذفنا شخصيتها وكوالأا

 .شخاص الذهنية والخارجيةلأاهية جميع امنطبقة على م
 ،ناطقة نفسا يسمىفعال لأ انسان الذي يصدر عنه هذهلإفا« :قال الشيخ

 البدن، وا يميز بين ما إلى معدة نحو العمل ووجهها: حداهماإ ؛نوله قوتا
 مورلأا في أن يفعل، وما يحسن ويقبح ينبغي لاأن يفعل، وبين ما ينبغي 
الناس بالتجارب  في ويستكمل. )١(ي العقل العمل:ويقال له. الجزئية

  .»والعادات

                                                
شـياء المحسوسـة   لأمور وعن طول مشـاهدة ا    لانسان عن كثرة تجارب ا    لإ هو قوة ا يحصل ل     )١(

ول فص. (مور الّتي فعلها إلينا   لامقدمات يمكنه ا الوقوف على ما ينبغي أن يؤثّر أو يجتنب في شيء من ا              
قوة للنفس هي مبدأ التحريك للقوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجـل غايـة                 ) ٥٤/ منتزعة

راء لآنسان قوة تخص بـا لإفتكون ل) ٨٨/ ، رسائل ابن سينا  ١٢/ بن سينا لاالحدود  . (مظنونة أو معلومة  
... بغي أن يفعل ويترك مما ينفـع ويضـر        مور الجزئية، فيما ين   لاالكلّية، وقوة اخرى تختص بالروية في ا      

وهذه الثّانية قـوة تنسـب إلى       . عقل نظري : نسانية قوة تنسب إلى النظر فيقال     لإولى للنفس ا  لافالقوة ا 
هيئة تقبل على البدن ويتصرف في ) ١٨٤/ طبيعيات الشفاء في الفن السادس   . (عقل عملي : العمل فيقال 

 في  لانها هيئـة في ذات الـنفس        لأ لاوإنما يسمى عق  . نّ ا تعمل النفس   لأا   عملي لاقواها، ويسمى عق  
 يمتنـع أن    لاقة بين النفس والبدن، وليس من شأا أن تدرك شيئا بل هي عماله فقط و              لامادة، وهي الع  

التحريك للقوة  قوة للنفس، هي مبدأ     ) ٧٨٩/ التحصيل. (قة بين النفس والبدن بقوة لها بدنية      لاتكون الع 
هي مقدرة  ) ٢٨٨/ سفةلاافت الف . (جل غاية مظنونة أو معلومة    لأالشوقية إلى ما تختاره من الجزئيات       

: للنفس قوتان) ٣١١/ ٢المعتبر في الحكمة . (فعال الجزئية ومصرفتها بحسب الغايات والمقاصد النظرية      لأا
 تأثير النفس في البدن الموضوع لتصرفاته، مكملة إياه، تـأثيرا           والعملية ما يكون باعتبار    .عملية ونظرية 

نسانية قوة تنسب إلى النظر، فيقال عقل       لإولى للنفس ا  لاالقوة ا ) ٦٨٠/ شرح حكمة العين  ... (اختياريا
          ة تنسب إلى العمل فيقال عقل عمليوالثّانية قو ،ا    ) ٨٣/ ٥الحكمة المتعالية   (نظري ة الّتيصارت القو

باعتبار ما يخصها   ) للنفس الناطقة (لها  ) ٢٤٥/ حاشية المحاكمات . (فعال تسمى العقل العملي   لأمصدرا ل 
بالثّانية تسـتنبط الصـناعات     ... قوة عالمة وقوة عاملة   : من القبول عما فوقها والفعل فيما دوا قوتان       
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 التي باعتبارها يوه .حداهما عمليةإ:  أن النفس الناطقة لها قوتان المراد:التفسير
 ينبغي لاأن يفعل، وبين ما  ينبغي بين مانسان لإ اوذه القوة يميز. يتمكن من تدبير البدن

فهو . م قد ذكره فيما تقدملاوهذا الك.  الجزئيةمورلأ افي أن يفعل، وما يحسن وما يقبح
، وبين ما يحسن وبين ي ينبغلاوبين ما  ينبغي أن هذا التميز بين ما: وقد ذكرنا عليه. مكرر

 . جزئي، أو على وجهيعلى وجه كل إما أن يكون : يحسنلاما 
 وإن كان -القوة النظرية وهي -الكليةدراكات لإ ا في فهذا داخلوللأافإن كان 

 .وذلك عنده باطل.  لزم كون النفس مدركة للجزئيات جزئي،على وجه
لما  إدراكًا  أن بعضها يكونلاإكلها كلية، دراكات لإ ا هذه:ن يجيب فيقولأويب 

 وبعضها -يسمى بالقوة العمليةدراك لإ ا وهذا النوع من-يكون وجوده باختيارنا وفعلنا
يسمى بالقوة دراك لإ ا وهذا النوع من-ا وفعلنا يكون باختيارنلا لما وجوده  إدراكًا،يكون

 .-النظرية
 ،عقل الخاص بالنفس معدة نحو النظر والوالثانية قوة« :قال الشيخ

  وهذه القوة قد تكون بعد بالقوة،لهيلإ ا وا ينال الفيض،فوق إلى ووجهها
 هي بلت لان تعقل المعقولأمستعدة  هي  بل، تتصورلاو شيئًا ما لم تعقل

مى العقل بالقوة والعقل  وهذه تس،تلااد ما للنفس، نحو تصور المعقواستعد
 وذلك بأن تحصل ،الفعل إلى وقد تكون قوة أخرى أخرج منها. )١(نيلاالهيو

                                                
= 

 أنّ بالنظرية تعتقد الحق والباطل فيمـا تعقـل    نسانية وتعتقد القبيح والجميل فيما تفعل وتدرك، كما       لإا
 ).٢٥٨/ المبدأ والمعاد لصدر الدين. (وتدرك وتسمى بالعقل العملي والقوة العملية

رسـائل  . (نيلاوهي هنا العقل الهيو   . التعقل فعل للعقل الفاعل الّذي يستعمل المادة ويفعل فيها         )١(
مفـاتيح  . (نسان وهي في النفس بمترلة القوة الناظرة في العين        لإ ا هو القوة في  ) ٣٢١/ الكندي الفلسفية 

، ١٣/بن سينا لاالحدود  . (شياء مجردة عن المواد   لأهو قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات ا      ) ١٣٤/ العلوم
يؤا القوة النظرية فلها مراتب، فأول مراتبها أن يكون         ) ٢٨٨/ سفةلا، افت الف  ٨٩/ رسائل ابن سينا  

المبدأ . (نيّ والعقل بالقوة  لاوهذا التهيؤ قوة للنفس تسمى بالعقل الهيو      ...  لمزاج البدن  لا للبدن و  لاللنفس  
الحـدود  . (شخاص المحسوسة من جهة الحـس     لأجوهر حالّي ينطبع فيه صور ا     ) ٩٦/ بن سينا لاوالمعاد  
ويسـمى العقـل    . ل عما من شأنه أن يعقـل      التعقّل قد يكون بالقوة وهو عدم التعقّ      ) ٤٢/ والفروق

وهي قوة استعدادية من    . هو استعداد التعقّل  ) ١٩٧/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (نيّلاالهيو
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 وهذا يسمى ، الذي نذكرهولى، على نحو الحصول الثانيلأت الاللنفس المعقو
كتسبة، لمت الان يحصل للنفس المعقوأ وهي ودرجة ثالثة. العقل بالملكة

  .»ا مستفادلات تسمى عقلا ونفس تلك المعقو،فتحصل للنفس عقل بالفعل
 . تفصيل أحوال القوة النظرية التي للنفس الناطقة في ملا هذا هو الك:التفسير
 :ثم هذا على أربع مراتب.  أا قابلة للعلوم والمعارف:واعلم
والنفس . لبديهية والكسبية أن تكون النفس خالية عن جميع المعارف ا:ولىلأالمرتبة ا
 .انيلا هيولاتسمى عق فإا هذه الدرجة، في متى كانت

أن تحصل لها العلوم البديهية، والعلوم المستفادة من الحواس  هي :والمرتبة الثانية
ن لأك لوذ. )١( بالملكةلاتسمى عق فإا هذه الدرجة، في والنفس متى كانت. والتجارب

                                                
= 

سـتعداد المحـض    لاهو ا ) ٩٧/ نظارلأمطالع ا . (نيلاولى، وتسمى العقل الهيو   لأت ا لاشأا إدراك المعقو  
حات لا، كشـاف اصـط    ٢٨٣/ شرح المواقف . (ضة خالية عن الفعل   وهو قوة مح  . تلادراك المعقو لإ

وهو . ولى، كاستعداد الطّفل الكتابة   لات ا لاستعداد الضعيف فهو استعداد المعقو    لاأما ا ) ١٠٣٠/ الفنون
 تخلـو  لاشياء، ف لأدراك حقائق ا  لإنسانية قابلة   لإإنّ النفس ا  ) ٢٤٦/ حاشية المحاكمات . (نيّلاالعقل الهيو 

 تكون، فإن كانت خالية مع أنها تكـون قابلـة لتلـك           لادراكات أو   لإ تكون خالية عن كلّ ا     إما أن 
ستعداد من غير أن يخرج في شيء من الصور مـن  لا القوة والادراكات كانت كالهيولى الّتي ليس لها إ  لإا

مراتب القوة النظرية   ) ٤١٩/ ٤الحكمة المتعالية   . (نيالا هيو لاالقوة إلى الفعل فسميت في تلك الحالة عق       
ولى ما يكون للنفس بحسب الفطرة وهو يؤها بحسب ذاا لدرك المعاني المعقولة مـن حـين                لاا: أربعة

نيّ، والعقل بالقوة، تشـبيها    لاالعقل الهيو  وذلك التهيؤ هو  . ت البديهية والنظرية  لاخلّوها عن جميع المعقو   
فكـذلك  .  ذاا عن الصور المحسوسة مع قبولها للمحسوسات كلّهـا     للنفس بالهيولى الجسمية الخالية في    

 ).٢٦٢/ المبدأ والمعاد لصدر الدين. ( صورة لها، ولكن تقبل كلّ صورة معقولةلا لاللنفس هيو
حتى تصير قوة قريبة من الفعل بحصول الّـذي سمـاه في            ) قوة النفس ( هو استكمال هذه القوة      )١(

نيّ هـو   لاأول ما يحدث من العقل الفعال في العقل الهيو        ) ١٣/ بن سينا لاالحدود   (.لاكتاب البرهان عق  
 استقراء البتـة،    لا قياس و  لا بتجربة و  لاولى الّتي حصل بعضها     لات ا لاوهو صورة المعقو   .العقل بالملكة 

ل العقـل   وإذا حص ... مثل أنّ الكلّ أعظم من الجزء وبعضها يحصل بالتجربة، مثل أنّ كلّ أرض ثقيلة             
المبـدأ  . (عتبارلاهما واحد بالذّات مختلف با    لابالملكة استعدت النفس للعقل بالفعل والعقل المستفاد، وك       

افـت  . (نيّ، حتى يصير بالقوة القريبة من الفعـل       لاإنه استكمال العقل الهيو   ) ٩٩/ بن سينا لاوالمعاد  
. نسـان مـتى شـاء   لإرت بحيث يتصور ا ات الحاصلة بالفعل فيه إذا صا  لاهو المعقو ) ٢٨٩/سفةلاالف
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اكتساب  إلى ، يفيد النفس قدرة على أن تتوصل بتركيبهاحصول هذه العلوم البديهية
 . النظريةالعلوم

.  تكون حاضرة بالفعللا أا لاإ.  أن يكتسب هذه العلوم الفكرية:والمرتبة الثالثة
 والنفس متى كانت. أن يستحضرها، قدر على ذلكنسان لإ اولكنها تكون بحيث متى شاء

 .هذا الكتاب في أهمل هذه المرتبة» الشيخ«و . )١(ل بالفعلاتسمى عق فإا هذه الدرجة،في 
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ولى الّتي هـي العلـوم      لأت ا لاهي ما يكون عند حصول المعقو     ) ٨٤/ رسائل ابن رشد، كتاب النفس    (
شارات والتنبيهات مع   لإا. (ت الثّانية الّتي هي العلوم المكتسبة     لاستعداد لتحصيل المعقو  لاولية بحسب ا  لأا

كتسـاب النظريـات،    لابالفعل إما للبديهيات مع استعداد النفس       التعقّل قد يكون    ) ٣٥٤/ ٢الشرح  
قوة تحصل لها عنـد حصـول     ) ١٩٧/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (ويسمى العقل بالملكة  

ويسـمى  . كتساب الفكريات، إما بالفكر أو بالحدس     لاالبديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات تتهيأ       
كتساب النظريات لاهو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك       ) ٩٧/ نظارلأمطالع ا . (العقل بالملكة 

كتساب تختلف قوة وضعفا، فإن كانت ضعيفة فهي الفكـر،          لاإنّ قوة ا  ) ٢٨٤/ شرح المواقف . (منها
) سالـنف (إن لم يحصل فيها     ) ٢٤٦/ حاشية المحاكمات . (وإن كانت أقوى من ذلك فهي العقل بالملكة       

كتساب لا بالملكة، أي لها قدرة ا     لاكتساب النظريات فتسمى تلك الحالة عق     لاوليات الّتي هي آلة     لأ ا لاإ
إذا حصل في القوة الناطقـة هـذا        ) ٤٢٠/ ٤الحكمة المتعالية   . (نتقال إلى نشأة العقل بالفعل    لاوملكة ا 

شعاع العقلي فأول ما يحدث فيها مـن        وهو ال . الشيء الّذي مترلته منها مترلة ضوء الشمس من البصر        
ول الّـتي   لأت ا لات بالقوة هـي المعقـو     لارسوم المحسوسات الّتي هي محفوظة في القوة المتخيلة ومعقو        

كمال أول للقوة العاقلة مـن   .ول هو عقل بالملكةلأت الااشتركت فيه جميع الناس فحصول هذه المعقو      
هو العلم بالضروريات واستعداد الـنفس بـذلك    ) ٢٧١/ لصدر الدين المبدأ والمعاد   ( .حيث هي بالقوة  

وهذا العلم حادث بعد ابتداء الفطرة فله شرط حـادث بالضـرورة دفعـا              . كتساب النظريات منها  لا
هو حصول النظريات وصيرورا بعد استنتاجها من الضروريات بحيث استحضرها           . مرجح لاللترجيح ب 
 .)١٠٣١/ حات الفنونلاكشاف اصط. (م كسب جديد تجشلامتى شاء ب

.  هو استكمال النفس في صورة ما أو صورة معقولة حتى متى شاء عقلها وأحضـرها بالفعـل                 )١(
الصورة المعقولة لكلّ ماهية فارقت المـادة وفارقـت         ) ٨٩/ ، رسائل ابن سينا   ١٣/ بن سينا لاالحدود  (
فإنّ العقل بالفعل هو صورة كلّية مجردة عن        . وة هو العقل بالفعل   وجودها في العقل بالق   ... ئق المادة لاع

كلّ صورة مجـردة عـن المـادة         .المادة والعوارض الّتي تعرض لها بسبب المادة زيادة على مالها بالذّات          
ال  عنها انفص  لانّ العقل بالقوة يكون منفص    لأ بالفعل،   لاوالعوارض إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيرته عق      

إنّ العقل بالفعل إما أن يكون حينئذ هذه الصورة،          :بل أفصل هذا وأقول   ... جسام عن صورها  لأمادة ا 
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نسان لإ وا. أن تكون تلك العلوم والمعارف حاضرة حاصلة بالفعل:والمرتبة الرابعة

 لاهذه المرتبة تسمى عق في والنفس متى كانت. بعين عقله إليها يشاهدها أو ينظر
١(امستفاد(. 
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 يجوز أن يكون العقل بالقوة هـو العقـل   لاو. أو العقل بالقوة الّتي حصل له هذه الصورة أو مجموعهما     
ون العقـل بـالقوة لم يخـرج إلى          يجوز أن يكون العقل بالفعل هاهنا هذه الصورة، فيك         لاو... بالفعل
 بـالقوة،  لا، فليس عقلا بالفعل، بل موضوعا للعقل بالفعل وقابلافيكون العقل بالقوة ليس عق   ... الفعل

فيكون حينئذ العقل بالفعل بالحقيقة هـي  ...  بالفعللانّ العقل بالقوة هو الّذي من شأنه أن يكون عق لأ
 ...الصورة اردة المعقولة

ا بالفعلفقد اتة فهي معقولة بذاة وعوارض الماددت عن المادة جرضح من هذا أنّ كلّ ماهي. 
ت المكتسـبة  لاإذا حصل للنفس المعقو) ١٠ و٩ و٨ و٧/ بن سينالاالمبدأ والمعاد . (وهي عقل بالفعل 

إنـه  ) ٩٩/ نفس المصدر . ( بالفعل لا عق - وإن كانت غير قائمة فيه بالفعل      -صار من جهة تحصيلها لها    
افـت  . (استكمال للنفس بصور ما، أي صور معقولة، حتى متى شاء عقلها، أو أحضـرها بالفعـل               

التعقّل قد يكون بالفعل إما للنظريات بحيث تكون مخزونـة عنـدها وتقـدر علـى             ) ٢٨٩/ سفةلاالف
أن ) ١٩٧ /إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعـد      . (استحضارها متى شاءت، ويسمى العقل بالفعل     

هو ملكة  ) ٩٧/ نظارلأمطالع ا . (تحصل النظريات بحيث يتمكّن من استحضارها ويسمى العقل بالفعل        
 لااستنباط النظريات من الضروريات، أي صيرورة الشخص بحيث متى شاء استحضـر الضـروريات و    

أمـا  ) ١٠٣١/ حات الفنـون  لا، كشاف اصط  ٢٨٤/ شرح المواقف ( .حظها واستنتج منها النظريات   
ت الثّانية بعد حصولها، كاستعداد القادر على الكتابة، وهو العقل          لاستعداد القوي فهو استعداد المعقو    لاا

إن كان  ) ٢٤٧/ نفس المصدر . (هو أن يكون له ملكة استحضارها     ) ٢٤٦/ حاشية المحاكمات . (بالفعل
 مشاهدة بالفعل   لالنظريات غير حاضرة و    يخلو إما أن تكون تلك ا      لاالنظريات ف ) النفس(قد حصل لها    

لتفات وتوجه الذّهن إليها، أو هـي حاضـرة بالفعـل    لاولكنها متى شاءت النفس استحضرا بمجرد ا     
ملكـة  ) ٤٢٠/ ٤الحكمـة المتعاليـة   . ( بالفعل لاولى تسمى عق  لأفالنفس في الحالة ا   . مشاهدة بالحقيقة 

) ٥/ لهيات من كتـاب الشـفاء  لإشرح ا. (شم كسب جديد استحضار النظريات متى اريد من دون تج      
ستكمال منحصرة في نفس الكمال وهو العقل بالفعل وفي استعداده قريبـا أو             لامراتب النفس بحسب ا   

 وإن كانت غير قائمـة      -صارت من جهة تحصيلها إياها     ت المكتسبة لابعيدا، فإذا حصلت للنفس المعقو    
 ).٢٧٣/ المبدأ والمعاد لصدر الدين(.  بالفعللا عق-بذاا بالفعل

بـن  لاالحـدود   . (هو ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج             )١(
ت المكتسبة صار من    لاإذا حصل للنفس المعقو   ) ٢٨٩/ سفةلا افت الف  ٨٩/ ، رسائل ابن سينا   ١٣/سينا

نّ له أن يعقل متى شـاء مـن غـير           لأ بالفعل   لاعق - وإن كانت غير قائمة بالفعل     -جهة تحصيلها لها  
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يخرج بشيء  فإنما ،الفعل إلى ن كل ما يخرج من القوةلأو« :قال الشيخ
ه  بالفعل بسبب تفيدلايصير عق إنما ذن العقل بالقوةإ ف،تفيده تلك الصورة

  وليس،هو الذي يفعل العقل فينا الشيء  وهذا،ت، ويتصل به أثرهلاالمعقو
 ،ء عقل بالفعل وفعال فينايذن هذا الشإ ف،جسام ذه الصفةلأمن اشيء 

  .»لا فعالاويسمى عق
 .العقل الفعال إثبات :من هذا الفصل المقصود :التفسير

                                                
= 

 مستفادا من خـارج،     لات عق لاوإذا اعتبر وجودها فيه بالفعل قائمة سميت تلك المعقو        . استئناف طلب 
بـن  لاالمبدأ والمعاد   . (وربما قيل له عقل مستفاد، بالقياس إلى فاعله       .أي من العقل الفعال بطلب وحيلة     

وليـات،  لأنيا، وإما أن يكون بالملكة وهو أن يكون قد اكتسب ا          لاون هيو العقل إما أن يك   ) ٩٩/ سينا
 :وهذا على قسمين. وهو هيئة، وإما أن يكون بالفعل

 محالـة،  لاو. لا بسيطا، والثّاني أن يكون المعقول مفص  لاأحدهما أن يكون المعقول بسيطا ويسمى عق      
 ـ  . فعل، ويعقل أنه يعقل   هما هيئتان، إما أن يكون بحيث يحضره المعقول بال         . مسـتفادا  لاويسـمى عق

 تغيب عن النفس وتعقـل أنهـا    لاالتعقّل قد يكون بالفعل إما للنظريات على وجه         ) ٨١٥/ التحصيل(
هو أن تستحضـرها    ) ١٩٧/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (ويسمى العقل المستفاد  . تعقلها

هـو أن   ) ٩٧/ نظارلأمطالع ا . (وتسمى العقل المستفاد  . لة في الذّهن  النفس وتلتفت إليها مشاهدة متمثّ    
وأمـا الكمـال فهـو      ) ٢٨٤/ شرح المواقف . ( تغيب عنه  لاتحضر عنده النظريات الّتي أدركها بحيث       

ت الثّانية  لاهو حضور المعقو  ) ٢٤٦/ حاشية المحاكمات . (ت الثّانية، وهو العقل المستفاد    لاحصول المعقو 
 تخلو إما أن تكـون تلـك   لاالنظريات ف) النفس(إن كان قد حصل لها      ) ٢٤٧/ فس المصدر ن. (بالفعل

لتفـات  لا مشاهدة بالفعل، ولكنها متى شاءت النفس استحضرا بمجـرد ا          لاالنظريات غير حاضرة و   
 ـ ولى تسـم  لافالنفس في الحالة ا   . وتوجه الذّهن إليها، أو هي حاضرة بالفعل مشاهدة بالحقيقة          لاى عق

 لا بالفعل بعد ما كان عق     لاالّذي صار عق  ) ٤٢٠/ ٤الحكمة المتعالية   . ( مستفادا لابالفعل وفي الثّانية عق   
متصلة بالمبـدإ  ) ت المكتسبةلاالمعقو(ت لاإذا اعتبرت مشاهدة لتلك المعقو) ٦٢/ رسالة المشاعر . (بالقوة

المبـدأ والمعـاد لصـدر      . (أي من العقل الفعال   ستفادا لها من الخارج،     لا مستفادا   لاالفعال سميت عق  
كشـاف  . (ستفادا مـن العقـل الفعـال      لاهو أن تحصل النظريات مشاهدة سميت به        ) ٢٧٣/الدين
 يغيب لاهو أن تصير النفس مشاهدة لجميع النظريات الّتي أدركتها بحيث          ) ١٠٣١/ حات الفنون لااصط

 ).١٠٣٢/ نفس المصدر. (عنها شيء
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مر خالية عن لأأول ا في  أن هذه النفوس الناطقة كانت:والدليل على وجوده

 بد لاحصلت فيها هذه المعارف والعلوم، بعد أن لم تكن حاصلة، ف فإذا .المعارف والعلوم
 . صولها من سببلح

فأما أن .  من سبب بد لهلان لم يكن، أبعد  الشيء ن حدوثلأ ؛وهذه المقدمة حقة
 ن ذلك السببإ: قيل إذا يظهر إنما  بالفعل، فهذالاأن يكون عق يكون ذلك السبب يجب

والقسمان . جسم في لا حالاو جسما لاالجسم، أو  في لا أو حا جسما،إما أن يكون
جله تصير هذه لأذلك الموجود ارد الذي : ثم نقول. ن، فتعين الثالثلان باطلاولأا

 بل يجب أن يكون - تعالى- يجوز أن يكون هو االلهلاجاهلة،  إن كانت لمة بعدالنفوس عا
جاهلة، لو كان  إن كانت تصير النفس عالمة، بعد في يمكن أن يؤثر إنما وذلك الغير. غيره

ذلك الغير : ببقاء وجوده ثم نقول باقيا لذاته،زما لا  علماشياء،لأبحقائق ا عالمًا نفسه في هو
 أن ذلك إثبات جميع هذه المقدمات يظهر إثبات وعند.  غيرلا واحدا شيئًا يجب أن يكون

وكان . ذاته، ويثبت أنه هو الذي يصير النفوس عالمة بالفعل في  بالفعللايكون عقالشيء 
 . واحدا، ويكون هو والعقل الفعاللا فعالاعق الشيء ذلك

 عن لاة منها بشبهة، فضمن هذه المقدمات، ولم يقرر واحد شيئًا لم يثبت» الشيخ«و 
 الذي سماه بالعقل؟  الشيء هذا إثبات فكيف يمكن. حجة

هو : حصول هذه المعارف والعلوم في  يجوز أن يكون المؤثرلا لم :ومن الناس من قال
لحصول صفة الكمال لما  سببا  يكونلادون لأ من النفس، والان الجسم أدون حالأ. الجسم

 . هو أشرف منه
 شيئًا  يكونلاليس هو الجسم، و: حصول هذه المعارف والعلوم في رأن المؤث: فثبت

ولما لم يصلح الجسم لهذه .  من الجسملاالجسم أحسن حا في ن الحاللأالجسم،  في لاحا
 . كان أولىفادة لإ االجسم لهذه في  يصلح العرض الحاللان لأفادة، فلإا

 . جسمانيلاموجود ليس بجسم و: أن مفيد هذه العلوم والمعارف: فثبت
نه لأ. ول باطللأ أو غيره وا- سبحانه-هو االله إما أن يكون  الشيءذلك: ثم نقول

 . الواحدلاإ يصدر عنه لاوالواحد . تعالى واحد
يجب أن يكون  ذلك الشىء:  ثم نقول- تعالى-موجود غير االله الشيء أن ذلك: فثبت
 شيء  كل كمال يحصل منهنلأبالفعل، حاضرا  إدراكًا شياء، ومتصرفا الأمقصورا ل
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فذلك . لشىء، فحصول ذلك الكمال لذلك المفيد، أولى من حصوله لذلك المستفيد
نفوسنا، يجب أن يكون هو أولى  في الوجود الذي هو العلة لحصول هذه المعارف والعلوم

 يجوز أن يكون مبدأ حدوث هذه العلوم لالم : ثم نقول. ذا الكمال موصوفًا بأن يكون
آخر؟ وذلك  شيئًا  والمبدأ لحصولها لطائفة أخرى من النفوس شيئًا،ف لبعض النفوسوالمعار

 . التكثيرلىإهذا  في  حاجةلاو. ذلك في ن الجوهر الواحد كافلأ
 .تقرير هذه المقدمات في فهذا ما يمكن أن يقال

م لاأما الك. غاية الضعففي  إليها  أن هذه الكلمات بعد ضم هذه الزيادات:علماو
 يجوز أن لا: وأما قوله. غاية القوة في فقد عرفت أنه ليس. نى على الخسة والشرفالمب

 يصدر عنه لاوالواحد . نه واحدلأ - تعالى-حصول هذه المعارف هو االله في يكون المؤثر
ذاته، فكيف تصدر عنه هذه المعارف  في والعقل الفعل موجود واحد: فنقول.  الواحدلاإ

  اية لها؟ لاوس التي  اية لها، والنفلاالتي 
نفسه، وانما يتعدد  في واحد شيء والوجود. هو الوجود إنما  الصادر عنه:فإن قالوا

 في لاوجود المعلول  في هذا بناء على أن تأثير العلة الفاعلة: فنقول. بحسب تعدد الماهيات
وزتم ذلك، ج فإذا :ثم ان سلمنا ذلك، لكنا نقول. سائر الكتب في وقد أبطلنا ذلك. ماهيته
 هو الوجود فقط؟ وأما تعدد - سبحانه-وللأالصادر عن المبدأ ا:  يجوز أن يقاللافلم 

 .يكون بحسب تعدد الماهيات والقوابل فإنما الموجودات
ن ذلك  إ: فلم قلتم- تعالى-ن سلمنا أن مبدأ هذه المعارف موجود مجرد غير االلهإثم 

علة الكمال أولى بذلك « :قوله ا؟ لللحقائق وعالما مدركًا الموجود يجب أن يكون
يلزم  فإنه نه ليس كل ما كان علة لشىء،لأوذلك . م خطابيلا هذا الك:قلنا» الكمال

 .بذلك المعلول موصوفًا كونه
ا غير موصوفة بالسخونة، والشمس مسخنة أثم .  ترى أن الحركة علة للسخونةلاأ

لوان لأعال مبدأ عندهم لحدوث جميع افالفعل الف: وأيضا. نفسها في مع أا غير مسخنة
لحدوث صور الجسمية والصور  أيضا جسام، ومبدألأعراض القائمة بالأشكال والأوا

 يجوز أن لافلم . ثم ان هذا العقل غير موصوف بشيء من ذلك البتة. المواد في النوعية
ان سلمنا بشيء منها؟ ثم  موصوفًا ن لم يكنإيكون مبدأ لحصول هذه المعارف والعلوم، و

 يجوز أن يكون العقل الفعال لكل نفس، جوهر آخر لالكن لم . مر على ما قالوهلأأن ا
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آخر؟ على ما كان  جوهرا  النفوس يكون العقل الفعال لطائفة أخرى تجعلعلى حدة، أو

 . ويسمون ذلك الجوهر بالطباع التام. يقول أصحاب الطلسمات
ر الواحد المستكملة بتكميل ذلك للجوهر، أن للنفوس الحادثة من هذا الجوه :وزعموا

ق والعادات والمعارف والعلوم، وتكون تلك لاخلأا في مشاكلة ومجانسة أنواع يكون بينها
 يزال لاوهو الذي . ب لهالأللمعارف، كا جوهرا خوة، ويكون ذلك الجوهرلأالنفوس كا

 . سبيل الرؤيالهامات وفى النوم علىلإاليقظة على سبيل ا في مصالحها إلى يهديها
فكما أن  .قياس الشمس من أبصارنا: وقياسه من عقولنا« :قال الشيخ

 )١(الشمس تشرق على المبصرات فتوصلها بالبصر، كذلك أثر العقل الفعال

                                                
 بالفعـل   لا كام لاإنّ النفس إنما تخرج القوة العقلية إلى الفعل وإلى أن يكون عق           : عقل الفعال  ال )١(

هو ) ١٠/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (بشيء آخر يخرجها من القوة إلى الفعل وهو العقل الفعال         
هـو القـوة    ) ٣٤/ أيي الحكيمين الجمع بين ر  . ( غير ممتزج بمادة   لاالقابل للمفارقة، وهو غير منفعل أص     

ك والكواكب والجماد والحيوان غير     لافلأالعالم العلوي والسفلي من ا     لهية الّتي يهتدي ا كلّ شيء في      لإا
إنّ أول شيء اخترعه االله جلّ ثناؤه، وأوجده جوهر بسـيط           ) ١٣٤/ مفاتيح العلوم . (نسانلإالناطق وا 

رسائل إخـوان  . (شياء يسمى العقل الفعاللأفضل، فيه صور جميع ا  روحانيّ في غاية التمام والكمال وال     
هو جوهر بسيط روحانيّ، نور محض في غاية التمام والكمال والفضائل، وفيه صـور          ) ١٨٧/ ٣الصفاء  
وهو جوهر بسيط نورانيّ فيه صورة      . هو أول مبدع أبدعه االله    ) ١٩٦/ ٣نفس المصدر    ( .شياءلأجميع ا 

نيّ أيضـا إلى  لاالّذي يخرج من الملكة إلى الفعل التام ومـن الهيـو     ) ٣٨٦/ ٣صدر  نفس الم . (كلّ شيء 
حد العقل الفعال أما من جهة ما هو عقـل،          ) ٩٥/ شارات والتنبيهات لإا ( .الملكة، فهو العقل الفعال   

 المادة هي ماهية    ئقلا بتجريد غيرها عن المادة وعن ع      لافهو أنه جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في ذاا          
وأما من جهة ما هو عقل فعال، فهو أنه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل                  .كلّ موجود 

لمّـا كـان   ) ٨٩/ ، رسائل ابن سينا١٣/ بن سينا لاالحدود  . (نيّ من القوة إلى الفعل بإشراقه عليه      لاالهيو
له ذلك الفعل وينتقش صورة في شمع مما ليس له تلك           كلّما يخرج من القوة إلى الفعل يخرج بسبب مفيد          

 فوق الّذي له، فيجب أن تخرج هذه القوة إلى الفعل بشيء مـن العقـول               لاالصورة أو يفيد شيء كما    
كلّ واحـد مـن العقـول        .وهو العقل الفعال  . قرب إليها في المرتبة   لأالمفارقة المذكورة إما كلّها وإما ا     

وهو المخـرج   . نيّلاجوهر إلهي يستعين به العقل الهيو     ) ٩٨/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (المفارقة عقل فعال  
ذاته ماهية مجـردة في      .لاكلّ ماهية مجردة عن المادة أص     ) ٤٢/ الحدود والفروق . (له من القوة إلى الفعل    

افـت  . ( موجـودة  ئق المادة، بل هـي ماهيـة كلّيـة        لا بتجريد غيرها لها عن المادة وعن ع       لاذاا  
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ت، لات، فيقبلها بالتجريد عن عوارض المادة معقولايشرق على المتخي
  .»ويوصلها بأنفسنا

نه زعم أنه كما لأوذلك . يم شعرلاك: صل المقصود من هذا الف أن اعلم:التفسير
ضواء عنها لأنوار والأ، وبسبب فيضان االعالم الجسماني في عظملأأن الشمس هو النير ا

في  أيضا  وجب أن يكون إدراكها،بصار الظاهرة علىلأعلى محسوسات هذا العالم، تقوى ا
 .العالمهذا  إلى ذلك العالم نسبة الشمس إلى  نسبتهشيء، الروحاني العالم

ذا وقعت أضواؤها على المدركات الروحانية على القوى المدركة الروحانية، قويت إف
المدركات  إدراك ضواء الروحانية، علىلأالقوى المدركة الروحانية بواسطة تلك ا

معرض البرهان  في م مع كونه شعريا، هو أقوى من ذلك الذي ذكرهلاوهذا الك. الروحانية
 .اليقينى

 الفلك في لكن حصل» الشمس«هو  فإن كان »عظملأالنير ا«هو   شيءولكن هنا
ط أنوار هذه النيرات بأنوار لانيرات أخرى، وبسبب اخت» عظملأالنير ا«مع هذا الجسماني 

مع ذلك  الروحاني فلك العالم في فعال، فكذلك قد حصللأثار والآتختلف ا» عظملأالنير ا«
 .يةعظم الروحانى، نيرات أخرى روحانلأالنير ا

 -والعالم بحقائقها هو االله. ظنون وحسبانات:  فأمثال هذه الكلمات:وبالجملة
 .-سبحانه

نك لأللنفس بذاته من دون آلة،  شيء تلاالمعقو إدراك نإ« :قال الشيخ
أن تكون، وتجد أفعال  ينبغي لة كيفلآالتي تكون بافعال لأ اقد علمت أن
  .»الناس مخالفة لها
العقلية جوهر مجرد عن المادة دراكات لإ اولى على أن محللأاالحجة  هي  هذه:التفسير
 . قائم بالنفس

                                                
= 
لهيين المتقدمين  لإعن الحكماء ا  ) ٦٤/ ٩الحكمة المتعالية   . (هو مدبر هذا العالم العنصري    ) ٢٨٩/سفةلاالف

 .)٣٣٢/ شرح رسالة المشاعر. (يجاد فهو باالله يصنع ما دونهلإهو العقل الكلّ الّذي فوض االله إليه ا
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فعله في  غنيا وكل ما كان. فعلها عن المادة في القوة العقلية غنية:  أن نقول:وتقريره

ذاا عن  في أن القوة العقلية غنية: ينتج. ذاته عن المادةفي  غنيا عن المادة، يجب أن يكون
 . المادة

أا : فالذى يدل عليه .فعلها عن المادة في أن القوة العقلية غنية وهي :ىغرأما الص
ومن المحال أن يكون بينها وبين ذاا آلة،  .لذاا، وتدرك آلتها إدراكها تدرك ذاا، وتدرك

 . لذاا آلة، وبينها وبين آلتها آلة أخرى إدراكها وبينها وبين
 . فعاللأهذه ا  فيأن هذه القوة غنية عن المادة: فثبت

. ذاته عن المادةفي  غنيا فعله عن المادة كانفي  غنيا  وهو أن كل ما كان:وأما الكبرى
  شيء،إلى مفتقرا أجزاء المركب أحد ومتى كان .أن الموجودية جزء من الموجودية: فتقريره

ا لو كانت مفتقرة. ليه إاكان ذلك المركب مفتقرادة، لكانت الم إلى موجوديتها في فظهر أ
في  فهي المادة، إلى موجوديتها غير مفتقرة في المادة، لكنها إلى موجوديتها في مفتقرة

 .المادة إلى موجوديتها غير مفتقرة
 .عادةلإ ا في فائدةلاعتراض على هذه الطريقة قد تقدم، فلا ا:ولقائل أن يقول
إما : ا لم تخللألة دائما، لآ ولو كان تعقل بآلة لكان تعقل ا« :قال الشيخ

ومحال أن يعقل . لة، أو بحصول صورة أخرىلآلة بحصول صورة الآأن تعقل ا
. فإذن يجب أن تحصل صورته. فإذن تعقله بصورته. الشىء بصورة شىء آخر

إما أن تحصل الصورة فى نفس النفس :  يخلو من وجوهلاوحصول صورته 
 . الصورة فيهما جميعالة، أو تحصللآلة، أو تحصل الصورة فى نفس الآمباينة ل

ا قد قبلت لأمباينة فلها فعل خاص  وهي كانت الصورة تحصل فى النفسفإن 
كان حصول  فإن .لةلآالصورة من غير أن حلّت تلك الصورة معها فى ا

 لة، فيجب أن يكون العلم ا دائما إذ كان العلم بحصوللآالصورة فى ا
 : هما فهذا على وجهينوإن كان بحصولهما فى كلي. لةلآالصورة فى ا
خر لمقارنة لآ حصل فى ا- أن يكون إذا حصل فى أيهما كان:أحدهما

لة صورا أن تكون أيضا فى النفس لآالذاتين، فيجب أن يكون إذا كانت فى ا
إذا كانت لمقارنة الذاتين، فيكون حينئذ العلم يجب أن يكون دائما، أو يكون 
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لة صورتان مرتين؛ لآ فيكون فى ايحتاج أن تحصل صورة أخرى من الرأس،
 بموادها وأعراضها، وإذا كانت المادة واحدة لاومحال أن تكثر الصورة إ

ثم إن كان . عراض واحدة لم تكن هناك صورتان، بل صورة واحدةلأوا
 ينبغى أن يكون لا يكون بينهما فرق بوجه من الوجوه، فلاالصورتان ف
 تتهيأ أن لاقلنا إن الصورة وحدها وإن سامحنا و. خرلآ دون الاأحدهما معقو

 بد من أن نقول حينئذ إن كل لاتكون معقولة ما لم تجد صورة أخرى، ف
 .واحدة من الصورتين معقولة

.  يمكن أن تعقل مرة واحدةلا مرتين، ولالة إلآ يمكن أن تعقل الافإذن 
فإن كان شرط حصول الصورتين فيهما ليس على سبيل الشركة بل على 

يحصل فى كل واحد منهما صورة ليست هى بالعدد التي هى فى سبيل أن 
 .م إلى أن للنفس بانفرادها صورة وقوى مالا رجع الك-خرىلأا

 تنقطع لا للصورة المعقولة لا خاصة وقبولافقد بان من هذا أن للنفس أفعا
 . » لتلك الصورةلا، فيكون جوهر النفس بانفراده محتلك الصورة فى الجسم

ولقد جاءت هذه الحجة . الحجة الثانية على تقرير هذا المطلوب هي ه هذ:التفسير
وأنا أحرزها على الوجه الملخص . تتبعها في  فائدةلابعبارات غامضة، وتقسيمات طويلة، 

 .سائر كتبه في الذي ذكره
 آلة جسمانية، لوجب أن يكون واجب في لو كانت القوة العقلية حالة: فنقول

ن، فبطل القول بكون لا والقسمان باط. دائمالهادراك لإ ا أو ممتنعما، دائلةلآلتلك ادراك لإا
عبارة عن حضور الشيء  إدراك أنه قد ثبت أن :زمةلابيان الم. آلة جسمانية في العقلية حالة

 .لة عندهالآصورة تلك ا
لة، أو صورة أخرى لآنفس الصورة القائمة بتلك اهي  إما أن تكون وتلك الصورة

 إذا ن تلك الصورةلأ. وهذا القسم الثاني باطل. تمام الماهية في العدد، مساوية لهامغايرة لها ب
لة الموصوفة بتلك لآا في القوة العاقلة، وكانت القوة العاقلة حاصلة في كانت حاصلة

 . مادة واحدة في الصورة، فحينئذ يجتمع صورتان متماثلتان
 . المثلينأنه يمتنع أن يجتمع  : لما ثبت بالدليلمحالوذلك 
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ثبت  وإذا .لتها، يمتنع أن تكون صورة أخرىلآأن كون القوة المدركة مدركة : فثبت
عبارة عن نفس حضور دراك لإ ا لكان ذلك ممكنا،الصورة تلك إدراك لو كان: هذا فنقول

 وإن باقيا، إدراكها ان تلك الصورة متى كانت باقية، أن يكون: لة، فيجب أن يقاللآتلك ا
لصورة غير باقية، وثبت أنه يمتنع حضور صورة أخرى، فحينئذ يلزم أن يكون تلك اكانت 

 . لذاته ممتنعا أمرا :كون تلك القوة المدركة مدركة لتلك الصورة
دراك لإ اآلة، للزم أن تكون واجبة في  أن القوة العقلية لو كانت حالة:فثبت بما ذكرنا

فانا قد نعقل . فظاهر.  فأما أن ذلك باطل.ا دائملهادراك لإ ا أو ممتنعة دائما،لةلآلتلك ا
 باطل، لزم القطع  التالي،ثبت أن هذا وإذا .وقات دون البعضلأبعض ا في القلب والدماغ

 .تلآلامن اشيء  في بأن القوة العقلية ليست حالة
 .هذا تقرير هذا البرهان

غير عبارة عن مجرد حضور ماهية دراك لإ اهذا بناء على أن: ولقائل أن يقول
 :وذلك باطل لوجوه. ماهية أخرى
مر كذلك، للزم كون الجمادات عالمة بالصفات القائمة لأنه لو كان اأ :ولىلأالحجة ا

 يكون شيء عند شيء  نقول بأن مجرد حضورلانحن :  فإن قالوا. يقوله عاقللاوذلك . ا
عبارة دراك لإ ا إن كان: فنقول.دراكلإ احضور المدرك عند المدرك هو: بل نقولإدراكًا 

آخر، وحينئذ  شيء الذي حضر عند الشيء عن نفس الحضور، كان المدرك عبارة عن
آخر،  شيء الذي حضر عنده الشيء  عنلاالمدرك عبارة  وإن كان .المذكورلزام لإ ايعود

عبارة عن حالة دراك لإ اعبارة عن مجرد الحضور، بل يكوندراك لإ ا:فحينئذ يبطل قولنا
يسقط هذا الدليل  فإنه وعلى هذا التقدير. ل بين المدرك وبين المدركنسبية اضافية تحص

قلب أو دماغ، ثم انه يحدث  في القوة المدركة حالة:  يجوز أن يقاللالم : يقال فإنه .بالكلية
 والشعور، فهناك يحدث الشعوردراك لإ با المسماةالحالةضافية لإ الةلآبينها وبين تلك ا

 .دراكلإوا
 فهنا تكون القوة .دراكلإ والم يحصل الشعورضافية لإ اك الحالةن لم تحدث تلإو

حدوث صورة أخرى   بسببلالة بعد أن لم تكن كذلك، لآالعقلية قد تصير عالمة بتلك ا
 .والشعورضافة لإ بالة المسماةلآمساوية لها فيها، بل بسبب حدوث تلك ا
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عبارة عن حضور ماهية دراك لإ ا أنه لو كان:ملاوالحجة الثانية على فساد هذا الك
عقلنا ماهية مساوية لماهية السماء  في عقلنا السماء، فقد حضر إذا المدرك، لكنا في المدرك

 لا يحس ولاالذهن عرض  في ثر الحادثلأا فإن . يقوله عاقللاذلك . من جميع الوجوه
 في ان ذلك العرض الضعيف مساو للسماء والسماء: يلمس، فكيف يجوز للعاقل أن يقول
عقلنا أن السواد ضد البياض، فيلزم أن  إذا وهو أنا. تمام الماهية؟ بل هنا ما هو أزيد منه

 .الذهن في يحصل السواد والبياض
ستقامة لاعقلنا الطويل والعريض والعميق وا وإذا .الجمع بين الضدين يقتضي وذلك

 لاوذلك . يرا عريضا عميقا مستقيما مستدلاالذهن، فيلزم كون الذهن طوي في ستدارةلاوا
تصورنا واجب الوجود، فيلزم أن يكون  إذا أنا :وهو. بل هنا ما هو أزيد منه. يقوله عاقل

 قائما تمام الماهية، وفى كونه أزليا أبديا في لواجب الوجود مساويا الذهن في ثر الحاصللأا
 . يقوله عاقللاوذلك . بالنفس، مبدأ لجميع الممكنات

العلم : لذلك المعلوم، بل نقول مساويا كان العلم شيئًا علمنا  إذا نقوللانا أ : يقاللا
 .بذلك المعلوم متعلقًا الذهن يكون في الحاصل
تمام الماهية،  في لذلك المعلوم مساويا  يكونلاعلمنا أن العلم بالشيء  إذا :نا نقوللأ
ة ا، أن يكون لة، بعد أن لم تكن عالملآ يلزم من صيرورة القوة المدركة عالمة بالافحينئذ 

 .لةلآلماهية ا مساويا  أمراثر الحادثلأا
 .بسقط ذلك الدليل بالكلية فإنه وعلى هذا التقدير.  يلزم اجتماع المثلينلاوحينئذ 

 إدراكها الخيال، وأن في  وهو أن صورة المحسوسات عندكم حاضرة:الحجة الثالثة
 إدراكها  وأندراكها،لإ ايرأن حصول الصور مغ: وهذا ينتج قطعا. غير حاصل للخيال

 .مغاير لصورها
ن إالجليدية، ثم  في نص على أن صور المرئيات ترتسم» الشيخ«ن إ: فقد قلنا: وأيضا

ولما . حصلت القوة المدركة عند ملتقى العصبين إنما القوة المدركة غير حاصلة هناك بل
أمر دراك لإ اا أنهناك، علمن إدراكها شباح عند الجليدية، ولم يحصللأحصل ارتسام ا

والشعور عبارة عن حالة نسبية اضافية دراك لإ ارتسام، بل التحقيق أنلامغاير لنفس هذا ا
 .ومتى ثبت هذا سقط هذا الدليل بالكلية. تحصل بين المدرك والمدرك
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 يصونوا عقولهم عن التحويل على مثل ذكياء أنلأء الاولى ؤلأ كان ا:سرقال المف

 .لاكتها أظهر من أن تخفى على عاقل أصركا فإن .هذه المقدمة
:  يجوز أن يقاللافلم . المدرك في عبارة عن حضور صورة المدركدراك لإ ا أن:سلمنا

جل أنه حدثت صورة لأكان إنما دراك لإ اأدركت آلتها، فحدوث ذلك إذا ان القوة العاقلة
 . نه يلزم منه اجتماع المثلين أ:لتها فيها؟ أما قولهلآمساوية 

لة جارية مجرى المحل لآا في صلية الموجودةلأن الصورة الأوذلك . هذا باطل: لفنقو
القوة  في  جارية مجرى الحالدراك،لإ اوهذه الصورة الحادثة عند حدوث هذا. للقوة العاقلة

القوة العاقلة،  في متياز ذا المعنى، لم يلزم من حدوث هذه الصورةلاحصل ا وإذا .العاقلة
 . بين هذين المثلينارتفاع المغايرة 
 .ن الذي قالوه ضعيفأ: فثبت

أو  جسما أن الصورة المعقولة لو حلت: ومما يوضح هذا« :قال الشيخ
  .» يعقللا الوجداني مرلأنقسام، فكان الا لكان يحتمل ا؛جسم في قوة

 . جساملأمن اشيء  في الحجة الثالثة على أن القوة العاقلة غير حالة هي  هذه:التفسير
 يقبل القسمة فيكون لافيكون تعقلها  . تقبل القسمةلات لان هنا معقوأ :رهوتقري

 في قابل فإنه الجسم، في وكل جسم وكل حال. للقسمة الموصوف بذلك التعقل غير قابل
 لافهذه أربع . الجسم في أن الموصوف بذلك التعقل غير جسم، وغير حال :القسمة، ينتج

 :بد من بياا
 . تقبل القسمةلات لابيان أن هنا معقو وهي :ولىلأأما المقدمة ا

 :فالذى يدل على صحتها وجهان
 لا تقبل القسمة، وثبت أن الوحدة والنقطة لالة لآأن ذات ا: نه ثبت بالبرهانأ :وللأا

 .تقبل القسمة
 فإن كانت بسيطة أو مركبة،إما أن تكون  وهي . شك أن هنا ماهياتلا :الثاني

يتركب  إنما فالمركب. مركبة وإن كانت . محالةلا. ل للقسمةبسيطة فذلك البسيط غير قاب
 . يقبل القسمة على كل حاللاعتراف بالبسيط الذي لا بد من الاف. عن البسيط

 . منقسما يكونلا ينقسم لابيان أن العلم بما  وهي :وأما المقدمة الثانية
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 إما أن يكون مذلك العلجزئي  أحد  أنه لو انقسم ذلك العلم لكان:فالذى يدل عليه
 علما أو يكون. وهو محال .لذلك المعلوم فيكون جزء العلم عبارة عن تمام ذلك العلمعلما 

 لا جزء له، أو لانا فرضنا أن هذا المعلوم لأ؛ محال أيضا وهو. بجزء من أجزاء ذلك المعلوم
لك العلم كان كل واحد من أجزاء ذ وإذا . بجزء من أجزائهلابذلك المعلوم، و علما يكون

 تحدث هيئة زائدة وحينئذ يكون مجموع ذلك لا إما أن جزاءلأهكذا، فعند اجتماع تلك ا
 إن كانت بذلك المعلوم، أو تحدث هيئة زائدة وتلك الهيئة الزائدة علما  يكونلاالعلم 

بأن العلم  اعترافًا غير منقسمة فحينئذ يكون هذا وإن كانت منقسمة عاد التقسيم المذكور،
 .المعلوم الغير منقسم يجب أن يكون غير منقسمبذلك 

 كان الموصوف بذلك  منقسما،لم يكن إذا  بيان أن العلمي وه: المقدمة الثالثةوأما
الجزء  في  بعينهلاحا إن كان جزئية، في لكان الحال منقسما نه لو كانلأغير منقسم ف

 جزأيهأحد  في الحال كان  وإن.وهذا محال. محلين في لاحا خر، لزم كون العرض الواحدلآا
وقد فرضنا أا غير . خر، فحينئذ يلزم كون تلك الصفة منقسمةلآالجزء ا في للحالمغايرا 

 . منقسمة
 .أن الموصوف بذلك العلم الغير منقسم، يجب أن يكون غير منقسم: فثبت

فهذا مبنى على نفى الجوهر . بيان أن كل جسم منقسم وهي وأما المقدمة الرابعة
 .وقد سبق تقرير هذه المسألة. دالفر

 .فهذا تمام تقرير هذه الحجة على أقوى الوجوه
 على ما سبق تقريره ثم - نسلم أن القول بالجوهر الفرد باطللا :ولقائل أن يقول

فقد ثبت الجوهر  جوهرا  إن كانتيوه.  أن النقطة غير قابلة للقسمة شكلا: نقول
 غير منقسم فقد ثبت الجوهر الفرد، إن كان لهاومح. فلها محلعرضا  وإن كانت الفرد،

وحينئذ يشكل هذا .  ينقسم بالمنقسم جائزلافقد حصل منه أن قيام ما  منقسما وإن كان
 .الدليل

المادة  في عرض غير قابل للقسمة، مع أا حالة فإا  فهذا يشكل بالواحدة:وأيضا
 . تقبل القسمةلااء، مع أا ضافات أعراض موجودة عند الحكملإفا: وأيضا. الجسمانية

فالموجود : وأيضا. بوةلابوة، وبثلثه ثلث الاب نصف الأقام بنصف ا:  يصح أن يقاللافإنه 
انه : صفة قائمة بالمادة الجسمانية، فلو لزم من انقسام المحل انقسام الحال، لزم أن يقال
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 في سيط يكونفالجسم الب: وأيضا. وهو محال. جزاءلأحصل للوجود نصف وثلث وسائر ا

 ينقسم، فليس هناك أجزاء لاحل فيه عرض  فإذا . كما أنه عند الحس واحد واحدا،نفسه
 الجزءينأحد  في الحال: جزاء، امتنع أن يقاللأمن ا شيء لم يحصل له وإذا لذلك الجسم،
 .الجزء الثاني أو غيره في عين الحالإما أن يكون 

 .اعتراضا تقريرا وهذه الحجة في ملافهذا جملة الك
 لا يعقل بما لاأ  المركب يجبمرلأأن ا: وليس يلزم من هذا« :قال الشيخ

ت فيه لكن كثرة لامو تمنع كثرة المحلان وحدة الموضوع لأوذلك . ينقسم
 .»تلا المحموالموضوع توجب تكثر

 .  هذا سؤال أورده على نفسه:التفسير
 يتصف بصفة غير منقسمة، لزم  يمنع من أن منقسما،كان كون المحل إذا  أنه:وتقريره
 .يمنع من أن يتصف بالصفات الكثيرة مفردا كون المحل: أن يقال

اتصاف الموصوف الواحد  في  امتناعلا أنه :وهو. وأجاب عنه بجواب صحيح
 .فظهر الفرق. نما يمتنع اتصاف المحال الكثيرة بالصفة الواحدةإبالصفات الكثيرة، و
وعرض له  جسما حل إذا نفسه في لمنقسمالمعنى ا: وأيضا« :قال الشيخ

 لاو أ المعاني تلك إلى نفصاللاا إلى  القسمةيما أن تؤدإ يخلو لانقسام، لاا
 . تلا تعرض منه محايتؤد فإن كانت ؛يتؤد

ومن . لتغير وضع المعنى فيه موجبا أن يكون تغير وضع القسمة :من ذلك
 ومن ذلك أن . غير متناهيةمبادئ معقولة إلى نقساملاذلك أن يحتمل المعنى ا

 . نه من حيث هو واحد غير منقسملأ هو واحد غير معقول، يكون من حيث
 إيجاب جتماع، بل وحدةلا فيها الوحدة بايد ليست تكفوأجزاء الح
ومن حيث هو ذلك الواحد معقول، ومن حيث هو ذلك . طبيعة واحدة

 ليس من حيث ذنإف .الجسم منقسم في المعقول غير منقسم، ومن حيث يكون
  .»الجسم البتة في هو معقول
 المفصل المتقدم بينا أنه متى كان المعقول ماهية غير قابلة للقسمة، في ناأ  اعلم:التفسير

 .القوة العاقلة لها يمتنع أن تكون جسمانيةفإن 
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 فإنه -ماهية مركبة في  وإن كان-بيان أن المعقول: هذا الفصل، فالمقصود في وأما
 .الجسم في حالةيمتنع كوا 
 :م مبنى على مقدمتينلا أن هذا الك:واعلم
 في حصول صورة مساوية لماهية المعقول عند لا إ يحصللا الشيء  أن تعقل:إحداهما

هذه  فإن جزاء،لأعقلنا ماهية مركبة من ا إذا انا: فانا على هذا التقدير نقول. العاقل
 . منها تركبت ماهية ذلك المعقولتكون مركبة من البسائط التي أيضا الصورة العقلية

 . منقسماالجسم المنقسم يجب أن يكون في ان الحالأ :والمقدمة الثانية
عقلنا ماهية مركبة عن بسائط كانت هذه  إذا :هاتان المقدمتان، فنقولوإذا ثبت 

الجسم انقسمت  في ثم ان هذه الصورة كانت حالة. الصور العقلية مركبة عن تلك البسائط
نقسام الحاصل بسبب لاا إما أن يكون :ورة بحسب انقسام محلها، وحينئذ نقولهذه الص

كل جزء من  في نقسام الحاصل بسبب انقسام المحل، بمعنى أنه يحصللال مطابقًا أجزاء الماهية
 . يكون كذلكلاأجزاء المحل جزء من أجزاء القوام، واما أن 

 إلى تؤدى القسمة إما أن يخلو لا: وهذا التقسيم الذي ذكرناه هو المراد من قوله
القسمة الحاصلة بحسب انقسام إما أن تكون  أي . تؤدىلاأو  المعاني تلك إلى نفصاللاا

  . تكونلانقسام الحاصل بسبب أجزاء القوام، أو لاا إلى المحل مؤدية
 :ثة أوجهلابطله من ثأ فهذا قد . إليهول وهو كون القسمة مؤديةلأفأما القسم ا

نقسامات الحاصلة بسبب انقسام المحل من جانب العرض، لاحصلت اذا  إنهأ :وللأا
جزاء الحاصلة بسبب انقسام المحل لأجزء من ا في فحينئذ يحل كل واحد من أجزاء القوام

نقسامات الحاصلة بسبب انقسام لاعلى هذا الوجه، فلو تغيرت هذه القسمة وحصلت ا
 .هذا الجانب إلى من ذلك الجانب  المعانيالمحل من جانب الطول، لزم أن تنتقل تلك

هذا الجانب، بحسب تغير  إلى من ذلك الجانب المعاني وحينئذ يلزم أن تنتقل تلك
يلزم  فإنه :قسم هكذافي  قسما لو أوقعنا: وأيضا. جانب إلى حصول القسمة من جانب

 .وهو محال .تلك البسائط في وقوع القسمة
 الحاصلة بسبب انقسام المحل غير متناهية، نقساماتلاكانت ا إذا نهأ :الوجه الثاني

نقسامات الحاصلة بسبب أجزاء القوام غير متناهية، فيلزم كون لافيلزم حينئذ أن تكون ا
 .وذلك محال. الماهية مركبة من بسائط غير متناهية
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محل مغاير  في لان كل واحد من تلك البسائط الغير متناهية، لما كان حالأ فلاما أوأ
 .وذلك محال. من أجزاء غير متناهية بالفعل مركبا ء، لزم كون الجسمجزالألمحل ا

مركبة من  وإن كانت  هو أن الماهية:بيان فساد هذا القسم في والوجه الثالث
 بد وأن لا تكون تلك الماهية عبارة عن مجموع تلك البسائط، بل لاالبسائط الكثيرة، لكن 

. رى مجرى الصورة المقومة لتلك الماهيةيحدث عند اجتماع تلك البسائط هيئة واحدة تج
. تلك الماهية غير قابلة للقسمة: ثبت هذا فنقول وإذا .فتلك الماهية تكون هيئة واحدة

يقبل  فإنه وكل جسم.  يقبل القسمةلافالموصوف بذلك التعقل .  يقبل القسمةلافتعلقها 
 .أن الموصوف بذلك التعقل ليس بجسم: ينتج. القسمة

 إلى  تؤدىلاالقسمة الحاصلة بسبب انقسام المحل : وهو أن يقال. لثانيوأما القسم ا
. ولم يذكره، لظهور فساده» الشيخ«القسمة الحاصلة بسبب أجزاء الماهية، فهذا مما تركه 

لم تكن مطابقة للقسمة الحاصلة بسبب  إذا ن تلك القسمة الحاصلة بسبب انقسام المحل،لأ
وهذا القسم لما . وذلك محال. تلك البسائط في ع القسمةأجزاء الماهية، فحينئذ يلزم وقو

 .ذكره» الشيخ« جرم ترك لاكان ظاهر الفساد، 
تمام الماهية، وعلى  في  هذا الوجه بناء على أن التعقل مساو للمعقول:ولقائل أن يقول

 .عتراض عليهلاوكل ذلك مما تقدم ا. أن الحال ينقسم بانقسام محله
اص تتجرد عن الوضع شخلأية المشتركة بين ان الماهلأو« :قال الشيخ
 في ، أويالخارج الوجود في ما أن يكون هذا التجردإ ف،وسائر اللواحق

 في وجوده فإن كان ؛واحد منهما في لاكليهما، أو  في  أو العقلي،الوجود
هذا . لكنا فرضناها مجردة. عن الوضع البتة مجردا كليهما، لم يكن في الوضع
 في نه ذو وضعلأ ؛كليهما فهذا كذب في عن الوضعردا  مجن كانإو .خلف

 أيضا فهذا الخارج في وضع إذا العقل وليس في ذا وضع وإن كان .عيانلأا
العقل  في تصور به الجسم فإن .الخارج في  يكون له وضعلا أن يفبق. أكذب

  .»وهذا محال. العقل في كان له وضع
 . الجسم في  حالةلاو جسما نفس ليستالحجة الرابعة على أن ال هي  هذه:التفسير
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 فله الجسم في لاوكل ما كان حا .من الكليات بذى وضع شيء لا أنه :وتقريره
 . الجسم في من الكليات محال شيء لاف: وضع، ينتج

 كلي هو أن كل: فتقريره. من الكليات بذى وضع شيء لا: قولنا وهي أما الصغرى
 فكل: ينتج.  يكون له وضع معينلا فإنه تلفة،وضاع المخلأشخاص ذوات الأمشترك بين ا

 . فليس له وضع معينكلي 
أن كل ما : فتقريره. الجسم فله وضع في لافكل ما كان حا:  وهو قولنا:وأما الكبرى

وكل ما كان كذلك، فله . بمقداره متقدرا فيه ساريا يكون فإنه الجسم، في لاكان حا
والتقسيم . هذا تقرير هذه الحجة. له وضعالجسم ف في لافكل ما كان حا: ينتج. وضع

 متجرد عن الوضع، الكلي مرلأنه وضع أن الأوذلك . الكتاب كأنه غير مفيد في المذكور
وهذا . العقل في مجرد عن الوضع الكلي ذهان، فيلزم منه أنلأا في لا وجود له الاوالكلي 

 الخارج، أو لم يكن في عن الوضع مجردا الجسم، سواء كان في القدر يفيد كونه غير حال
 . عبثًامر كذلك، كان اعتبار هذا التقسيملأكان اوإذا 

أن الصورة التي سميتموها بالصورة اردة العقلية، صورة :  قد ذكرنا:ولقائل أن يقول
مشترك فيه بين  كلي ا معنىأ: يمكن أن يقال فكيف. نفس شخصية في شخصية موجودة

 شخاص؟ لأا
 حذفت عنها شخصيتها وتعينها وحلولها إذا هو أنه:  كوا كليةالمراد من :ن قلتمإف

 . شخاص الخارجيةلأمنطبقا بالحد على حد سائر ا الباقي ذلك المحل، كانفي 
حذفت  إذا بمعنى أنه. الجسم تكون كلية في الصورة الحالة:  يجوز أن يقاللالم : فنقول

 .شخاصلأبالحد، على حد سائر امنطبقا  الباقي الجسم، كان في عنها شخصيتها وحلولها
جسام قوة أن يطلب أو أن لأمن ا لشيء أنه ليس: وأيضا« :قال الشيخ

كالصور . ت التي للعقل أن يعقل أيها شاءلاوالمعقو. غير متناهية أمورا يفعل
 ؛ذن هذه القوة ليست بجسمإف.  اية لهالا ب،العددية والشكل، وغير ذلك

  .» يمتنعلا فإذن ،ةنفعاليلا ااهية، لست أعني متنن لكل جسم قوته الفعليةلأ
 . الحجة الخامسة هي  هذه:التفسير
من القوة  شيء لاو. تقوى على أفعال غير متناهية فإا  أن كل قوة عقلية:وتقريرها

. من القوة العقلية بقوة جسمانية شيء لاف: ينتج. الجسمانية يقوى على أفعال غير متناهية
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غير  وهي .شكاللأعداد والأمراتب ا إدراك ن القوة العقلية، يمكنهالأف: أما بيان الصغرى

 .تنقسم بانقسام محلها فإا فهو أن كل قوة جسمانية،: وأما بيان الكبرى. متناهية
فرضنا أن كل تلك  فإذا ؛بعض تلك القوة: بعض ذلك الجسم في فيكون الحاصل

وهو . للكل مساويا لبتة كان الجزءلم ينقطع الجزء ا فإن القوة أو بعضها ابتداء بالفعل،
فيلزم . متناه المتناهي وضعف.  وفعل الكل ضعفه متناهيا،ن انقطع كان فعل الجزءإو. محال

 . وهو المطلوب. متناهياأن يكون فعل كل قوة جسمانية
 .  نسلم أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهيةلا :ولقائل أن يقول

: قلنا» غير متناهية وهي شكاللأد واعدالأمراتب ا إدراك  علىا تقوىأ«: أما قوله
 .لافعل، بل هو انفعادراك لإ ا نسلم أنلا

 فيكون.  للصور العقليةلا كون المدرك قابلاإالحقائق، دراك لإ  معنىلانه لأوذلك 
 ت غيرلا يمتنع أن ينفعل انفعالا الجسماني مرلأوأنتم سلمتم أن ا. نفعاللامن باب ادراك لإا

 . ت غير متناهيةلاأن الهيولى قد انفعل انفعا: متناهية، بدليل
غير  إدراكات  نسلم أن القوة العقلية تقوى علىلافعل، لكن دراك لإ اأن: سلمنا

 ويمكن بقاؤها بعد تلك المرتبة لامرتبة اإلى  تنتهي لاأا : الدليل عليه: قلتم فإن .متناهية
غير  إدراكات وذلك يدل على أا تقوى على. ذلكت أخر بعد لاوصيرورا مدركة لمعقو

القوة  في  غير متناهية، فهذا قائملاان دل هذا على جواز كوا فاعلة أفعا: فنقول. متناهية
.  ويجوز بقاء ذاا بعد ذلك، وتزايد أفعالها بعد ذلكلاوقت اإلى  تنتهي لا فإا الجسمانية،

لم يلزم هنا لم يلزم فيما  فإن .دة غير متناهيةجواز بقاء القوة الجسمانية م يقتضي وهذا
 .قلتم

 نسلم أن القوة لاأن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية، لكن : سلمنا
تنقسم  فإا كل قوة جسمانية«: أما قوله.  تقوى على أفعال غير متناهيةلاالجسمانية 

كل القوة : قولهال لنه محأ: قلتمفلم . سلمنا ذلك. م عليهلاسبق الك: قلنا» بانقسام محلها
 لم ينقطع عمل الجزء، لزم أن يكون الجزء فإن ابتدءا بالفعل من مبدأ معين، إذا وجزؤها
. بعض الصفات واللوازم في للكل مساويا  يمتنع كون الجزءلاو. هذا المعنى في للكلمساويا 

 في من تساوى الكل والجزءانه يلزم : مور، فلم قلتملأجميع ا في وانما الممتنع أن يتساوى
أن ما ذكرتم يدل على أن القوة الجسمانية : مور؟ سلمنالأجميع ا في هذا الحكم تساويهما

 :ئل تدل على جوازهلالكنه معارض بد.  تقوى على أفعال غير متناهيةلا
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وقت، ويمكن بقاء إلى  تنتهي لاوجودها ومؤثريتها،  في ن القوة الجسمانيةأ :وللأفا
 متناعلااإلى الذاتي مكان لإ امن الشيء  فيلزم أن ينتقللاوا. ء مؤثريتها بعد ذلكذاا وبقا
 .نه محالأ و.الذاتي

ذاا ومؤثريتها  في  كانت القوة الجسمانية- على ما ذكرنا-مر كذلكلأاوإذا كان 
 . أبدايستحيل البقاء: مر كذلك، فحينئذ يمتنع أن يقاللأكان ا وإذا . أبداممكنة البقاء

 ومتى . أبدارض على طبيعتهالأ يمتنع بقاء الان صريح العقل شاهد بأنه أ :الثانيو
مركز  في تلك الطبيعة توجب حصولها فإن كانت باقية تلك الطبيعة خالية عن العوائق،

 . العالم
مركز العالم،  في رضلأرضية مع بقاء كوا موجبة حصول الأأن بقاء الطبيعة ا: فثبت

 . وذلك يدل على ما قلناه. أبدانعةأمر ممكن، غير ممت
مر كذلك، وجب أن لأومتى كان ا. وقت معينفي نه يمتنع أن يجب عدمها أ :والثالث

 .  أبدايصح استمرارها
وقات متناهية، فيمتنع أن يصير واجب لأ وا،ن تلك الماهية ممكنة لذاالأ ف:وللأأما ا

. وقت بعينه في ن يصير واجب الحدوثأ أيضا فلو عقل ذلك، فلنعقل. وقت بعينه في العدم
وذلك باطل . المؤثر إلى ل بحدوث الحوادث على افتقارهالاستدلا يمكن الاوحينئذ 

 .بالبديهة
وقات المعينة، وجب أن يصح لأمن اشيء  في  وهو أنه لما لم يجب عدمها:وأما الثاني

 معنى لجواز البقاء لاو.  ويجوز بقاؤه بعد ذلكلاوقت ا إلى  ينتهىلانه لأ ف. أبدااستمرارها
 . ما ذكرنالابدى الاا

.  يمتنع بقاؤها مدة غير متناهيةلا أن القوة الجسمانية، :ثةلافثبت ذه الوجوه الث
المحركات القريبة  هي لكنه منقوص على أصولكم بالنفوس التي. سلمنا جميع ما ذكرتموه

أجابوا . كلافلأوجب حركات ا وأبدا تلاعندكم قوي جسمانية، مع أا أز فإا ك،لافلأل
 :ثبت هذا فنقول وإذا .ت غير متناهيةلا يمتنع عليها انفعالابأن القوة الجسمانية : عنه

فتقوى بسبب ذلك على أفعال غير . النفوس الفلكية تستفيد القوة من فيض العقول المفارقة
 . متناهية
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فوس الناطقة جسمانية، ن النإ: أن يقال أيضا  تجوزوالاجوزتم هذا، فلم  إذا :فنقول

الفعال فائضة عليها؟ ولهذا السبب قويت النفس الناطقة على أفعال غير   أن أنوار العقللاإ
 .متناهية

 )١(نسانيةلإ ا وهو النفس،تلاقد بان لك مدرك المعقو« :قال الشيخ
، جسام منفرد الذات بالقوام والعقللأجوهر غير مخالطة للمادة يرى عن ا

  .»الطبيعيات في ا نقولهوليكن هذا آخر م
موجود نسانية لإ ا أن النفسيوه. ئل، أردفها بالنتيجةلاكر الد لما فرغ من ذ:التفسير
 . وهو المطلوب. جسمانيلاليس بجسم و

 :حدوث النفس الناطقةإثبات  في ولنختم هذه الجملة بذكر مسألة
وهما .  أو كثيرةما واحدةإلو كانت النفوس أزلية، لكانت : احتجوا عليها بأن قالوا

 . فالقول بأزليتها محال. نلاباط
                                                

فاعيـل  لأ آليّ من جهة ما ينسب إليه أنه يفعل ا         هي كمال أول لجسم طبيعي    : نسانيةلإ النفس ا  )١(
طبيعيات الشفاء، الفن   . (مور الكلّية لأستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك ا      لاختيار الفكري وا  لاالكائنة با 
إنـه جـوهر    ) ٢٣٦/ ٢، المباحث المشرقية    ٣٢٠/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٢/ السادس

. جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة في الجسم      ) ٢٢١/ سفةلاافت الف . (فناءروحاني يستحيل عليه ال   
وتزيد عليها بمعرفة المعاني الكلّيـة،      .تفعل أفعالها المتفننة بمعرفة وإرادة، كالحيوانية     ) ٢٢٢/ نفس المصدر (

 آلي من جهة مـا      إنها كمال أول لجسم طبيعي    ) ٣٠٣/ ٢المعتبر في الحكمة    . (والقضايا العقلية الحكمية  
هي كمـال  ) ٣٨٤/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد . (ختيار الفكري لافاعيل الكائنة با  لأيفعل ا 

. نسانيلإستنباط بالرأي ا  لاختيار الفكري وا  لافاعيل الكائنة با  لأأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل ا        
أول لجسم طبيعي آليّ من حيث يعقل       هي كمال   ) ٥٣/ ٩، الحكمة المتعالية    ٦٨٠/ شرح حكمة العين  (

حاشية . (» أنا«: هي الّتي يشير إليها كلّ أحد يقول      ) ٤١٨/ شرح المواقف . (الكلّيات ويستنبط بالرأي  
فاعيـل  لأمور الكلّية، ويفعل الأهي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك ا      ) ٢١٤/ المحاكمات
 بد له من لاكلّ جسم متحرك  )٥٣/ ٩الحكمة المتعالية . ( بالرأيستنباطلاختيار الفكري والاالكائنة با

إن كان في الجسم المركّب فإن لم يكن ذا فنون الحركـات            ... فهذا المبدأ الفاعلي  ... مبدأ غير الجسمية  
، لا يخلو إما أن يكون صدور الحركة منه بقصد واختيـار أم             لايسمى صورة معدنية، وإن كان متفننا ف      

علـى في   لأ وملكوتـه ا   - تعالى -ول إما أن يكون من شأنه أن يتقرب إلى االله         لأوا. اني النفس النباتية  الثّ
المبدأ والمعـاد لصـدر     . (نسانيةلإول هو النفس ا   لأ، الثّاني هو النفس الحيوانية، وا     لاحركته وسكونه أم    

 .)١٧٧/ أسرار الحكم. (راءلآبط اكمال أول لجسم طبيعي آلي تعقل الكلّيات وتستن) ١٦٤/ الدين
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متاز كل واحد لاا لو كانت كثيرة، لأف. وأما أا غير كثيرة. فبديهية أما الشرطية
. ما نفس الماهية، أو داخل فيها، أو خارج عنهاإمر لأوذلك ا. خر بأمر مالآمنها عن ا

زم أو لاوالخارج عن الماهية أما . هيةالما في ن النفوس البشرية متساويةلأن، لان باطلاولأوا
. اللوازم في فهالاتمام الماهية يمتنع اخت في شياء المتساويةلأن الأزم باطل لاوال. مفارق

 مادة للنفس لاو. المادة في  للتغايرلا يكون الان التغاير بالعوارض المفارقة لأوالمفارق باطل، 
ا بعد التعلق بالبدن، ان بقيت لأواحدة فوأما أا غير .  بدن قبل البدنلاو. غير البدن

وان تعددت فهو . وهو باطل. لكل واحد معلوما واحدة لزم أن يكون معلوم كل واحد،
فيمتنع ذلك . ن التعدد بعد الوحدة من خواص الجسم، والنفس ليست بجسملأ. محال

 .عليها
 :السؤال عليه قائم من وجوه: ولقائل أن يقول

جل اختصاص كل لأا لو كانت متعددة، لكان ذلك أ: م لم قلت:وللأالسؤال ا
 لزم لاوا. وذلك باطل. هذا بناء على أن النفس زائدة على الماهية فإن واحد منها بأمر ما،

 .التسلسل
تمام الماهية، وسائر النفوس  في أن النفوس البشرية متساوية:  لم قلتم:السؤال الثاني

. وكل ذلك من باب الصفات. جسام البشريةلأدبير اقبول العلم وفى ت في البشرية متساوية
 الملزومات؟  في ستواءلا يدل على الااللوازم  في ستواءلاوا

  يجوز أن يقع التمايز بالعوارض المفارقة؟لا لم :السؤال الثالث
.  البدنلا مادة للنفس الا و،المادة في  للتغايرلاإ يكون لاالتمايز بالعوارض «: قولهل

 .ث ممنوعةلاالمقدمات الث:  قلنا.»لبدن بدن قبل الاو
يشكل بتغاير  :قلنا. المواد في  للتغايرلاإ يكون لامتياز لاا:  وهو قوله:وللأأما المقام ا

 .ذلك لو كان لتغاير المواد، لزم التسلسل فإن .المواد
من ذلك، فقد  لشيء ن لم يكنإ و،ر الصفات الحالة فيها، لزم الدورن كان لتغايإو

 .جل المادةلأ لااير، حصل التغ
  البدن؟ وما البرهان على الحصر؟ لاإ مادة للنفس لانه أ:  لم قلتم:المقام الثاني
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 ٤٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 يمتنع أن تتعلق بضرب من لابدان لأن النفوس بعد مفارقة اأ: ألستم تقولون: ثم نقول

بدان كانت متعلقة بضرب من لأا قبل هذه اأ:  يجوز أن يقاللاجسام السماوية؟ فلم لأا
 جسام السماوية ولهذا السبب حصل التغاير؟ لأا

نه ليس قبل هذا البدن بدن أ: لكن لم قلتم. مر كما قلتملأ هب أن ا:المقام الثالث
ن التناسخ، لكن لاعلى بط مبينا آخر؟ وعلى هذا التقدير يكون برهان حدوث النفس

ا ذكرتم بالنفوس يشكل م: ثم نقول. ن التناسخ مبنى على حدوث النفس، فيلزم الدورلابط
من الذاتيات واللوازم والعوارض المفارقة، مع شيء  في  امتياز بينهالا فإنه نية المفارقة،لاالهيو

 .أا متعددة
 . كان لشعوره بذاته المخصوصة إنما  امتياز كل واحد منها عن غيره: يقاللا
ان هذا ولو ك.  شعوره بذاته المخصوصة مشروط بامتياز ذاته عن غيره:نا نقوللأ

هب أنه ثبت القول بحدوث : ثم نقول. وهو محال.  بذلك الشعور، لزم الدورلامتياز معللاا
ن عند حدوث البدن المخصوص، تحدث لأ: فساد التناسخ؟ قالوا فما الدليل على. النفوس
 .نفس

. بدن واحدفي فلو تعلقت نفس أخرى به على سبيل التناسخ، لزم اجتماع النفس 
النفوس مختلفة بالماهية، فكان البدن الصالح لهذه :  يجوز أن يقاللالم : قلنا. وهو باطل

 لنفس أخرى؟ صالحًا  يكونلاالنفس 
النفس التناسخية :  يجوز أن يقاللالكن لم . النوع في  هب أن النفوس واحدة:الثاني

 للنفس لاإ يصلح لاوهذا البدن  .قلاخلأحصلت فيها هيئات كسبية من العلوم وا
 يكون لا جرم لابتلك الصفة، والنفس الحادثة تكون خالية عن هذه الصفات، فالموصوفة 
 للنفس الحادثة؟  صالحًا هذا البدن

: فنقول. ن عند حدوث البدن يجب فيضان نفس حادثةأ:  قولكم:السؤال الثالث
. ختيارلا بالاكان فاع إذا ماأبالذات، ف موجبا كان موجد النفس الناطقة إذا يلزم إنما هذا

 فمن أين يلزم؟ 
 .ا موجودة قبل حدوث البدنلأ. النفس التناسخية أولى:  يجوز أن يقاللا لم :الرابع

من حدوث نفس  مانعا ويصير ذلك التعلق. قبل استكمال مزاجه. تتعلق بذلك البدنفهي 
 أخرى؟ 
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» زيد« لنفس لان البدن عند حدوثه كان قابلأ ؛وارد عليكم أيضا  هذا:الخامس
دون » زيد«ن النفس متساوية، فلم فاض على هذا البدن المعين، نفس لأ» عمرو«ولنفس 

 ؟ » عمرو«نفس 
 نه يمتنع تعلق نفسين ببدن واحد؟ أ:  لم قلتم:السادس

 .الطبيعيات والحمد الله رب العالمين في ملاوهنا آخر الك
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